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א 
ا ، إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه        سنا    ونعوذ ب الله من شرور أنف

وأشهد أن  ، ومن يضلل فلا هادي له      ، من يهده االله فلا مضل له       ، ومن سيئات أعمالنا    
ه    ريك ل ده لا ش ه إلا االله وح وله   ، لا إل ده ورس داً عب هد أن محم ه   ، وأش ى آل وعل

  : أما بعد ، وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 

إن االله يأمر بالعدل ( :مر بالعدل والحض عليهفقد جاءت النصوص الكثيرة بالأ
ولا تحسبن (:عاقبته ومن آما جاءت بالنهي عن الظلم والتحذير منه، )١()والإحسان

الحكيم بإنصاف المظلوم من ولهذا أمر الشارع ، )٢()االله غافلاً عما يعمل الظالمون
ا الأمانات إلى أهلها إن االله يأمرآم أن تؤدو(: الناس بالحق والعدلوبالحكم بين، الظالم

وشرع من الأحكام ما يحقق العدل بين ، )٣()وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل
حتى غدا القضاء الإسلامي قضاء عادلاً ، اس ويدفع الظلم بكل صوره وأشكالهالن

، نفوس ونزغات ال،ومطامع الدنيا، فياً من آل شائبة من شوائب الظلمنقياً صا، نزيهاً 
فكان ، فقد استمد صفاءه ونقاءه ونزاهته من مشكاة الوحي وهدي النبوة ، وولا غر

فهو قضاء متميز ، نسيج وحده في عالم القضاء الذي عرفته المجتمعات البشرية 
وحرية ، والتسوية بين الخصوم، والعدل المطلق، ل التاموالاستقلا، بربانية المصدر

  . الدفاع عن الحقوق

ما دون ـــس وفيــاص في النفــقصرعها االله تعالى الــي شرائع العدل التــومن ش 
وآتبنا عليهم فيها أن النفس :(ـبحانهال سـوق، )٤()ولكم في القصاص حياة(:فسـالن

بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح 
،  غيظهوإذهاب، أجل إنصاف المجني عليه من الجاني آل ذلك من )٥()قصاص

ولكن ،  لا يشفي قلبه مال مهما يكن قدره- مثلاً-فمفقوء العين ، وشفاء صدره المكلوم 
ومن لطم في مجتمع عام لا يشفي قلبه غرامة ، يشفي قلبه أن يجد الجاني مفقوء العين 

ولكن يشفي قلبه أن يلطم وجه ، ولا سجن مهما يطل أمده ، مهما يكن مقدارها 
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وهكذا فإن قانون العدل يوجب أن ، ناس آما لطم وجهه المعتدي على ملأ من ال
وأن يتساوى الأذى الذي نزل بالمجني عليه ، تتساوى العقوبة مع الجريمة ما أمكن 

بل لا ظلم في ، والبادي بالشر أظلم، ي عقوبة له مع الأذى الذي ينزل بالجان
 تتلطخ يده والظلم آل الظلم في أن يترك الجاني حراً طليقاً آأن لم، القصاص 
فإنه لا يفكر في ، ولا شك أن العناية بشفاء نفس المجني عليه له أثره، بالجريمة 
 وآم من جريمة - آما جاء في التنزيل -فلا يسرف في الاعتداء ولا في القتل ، الانتقام

فكانت سبباً ، بما يذهب غيظ المجني عليه ابرة لم يعاقب عليها الجاني في أزمان غ
بل آانت سبباً في ثأر توارثه الأعقاب ، المجرمين إلى مجرمين في تحويل غير 

وأنه لا عقاب إلا تحت ، حتى جاء الإسلام وقرر أن الأساس هو القصاص، والذرية 
ولا بين أمير ، رق بين قوي وضعيف لا فوأنه ، وبحكم القضاء،  الأمر سلطان ولي

؛ فإن آل د نسيان جريمتهمقة بالجناة إلى حوأنه لا يصح أن يذهب فرط الشف، وسوقة 
، وتعريض المجتمع لعبثهم، فيه تمكين لشرهم ، شفقة تمنع إنزال العقاب الرادع بهم 

، بل مكن المجني عليه من تنفيذ القصاص ، ولم يكتف الإسلام بتشريع القصاص 
وقرّب منه عين ، وقرّب منه رقبة الجاني إن آانت الجناية جناية قتل ، وسهله له 
وحقد ، وقد يكون في ذلك ما يكفي لذهاب أسقام قلبه، آانت فقء عين الجاني إن 

يا أيها (: فقال تعالىوسمى الجاني أخاه، ه مع ذلك في هذه الحال على العفووحث، نفسه
الذين آمنوا آتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى 

وآثيراً ما نرى  )١()روف وأداء إليه بإحسانفمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمع
ولي الدم أو المجني عليه ينطق بالعفو بمجرد تمكينه من القصاص؛ لأنه أحس بكمال 

، لا عن ضعف ومذلة، ةفيكون عفوه عن عزة ومقدر، القدرة بحكم الشرع الشريف 
يادة  الزومع الأمن من، أو وليه على تنفيذ القصاصهذا آله مع قدرة المجني عليه 

وللمجني عليه ، فيذ إلى من يقدر عليه من الخبراءوإلا فيسند أمر التن، عند الاستيفاء
  .  أو العفو، ولياء الأمر بالتنفيذأو الأ

شرق أو الغرب              وانين ال رين بق ول بعض المغت درك أن ق أن ،          وبما تقدم ن
ى تكثي ؤدي إل نفس ي ا دون ال ي القصاص فيم وقين والمشوهين ف ه ، المجتمعر المع أن

ر افمج ل ، د إرج ر وعق ى نظ ستند إل ضلاً، لا ي شرع  ف صوص ال صادمته لن ن م  ع
؛ نيع من تأهيل عدد من ضعاف النفوس          ناهيك عما يؤدي إليه هذا القول الش      ، المطهر
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شاء         ، ليقوموا بدور السفاآين والجزارين    ولكن  ، لا على عظام ولحوم ودماء الإبل وال
ى  شر و عل اء الب وم ودم ام ولح دهماءعظ دم  !! ال رين أن تق ؤلاء المغت ل له ين خيّ وح

تهم  ا وانينهم وأنظم ع لق ربيين راج ا ، لغ وا ينقلونه ا ، ذهب ى منواله سجون عل م ، وين فل
ى ضلالهم   زدهم إلا ضلالاً عل الاً، ت الهم وخب ى خب ى ضعفهم،  عل ل ، وضعفاً عل ب

  .        آل حزب بما لديهم فرحون ، زاباً وشيعاًجعلتهم أح

دت قوانين البشر في بلاد الشرق والغرب عن هذا التشريع الإلهي في بل حين حا
وخفة وقعها ، واتساع الجريمة ، أدى ذلك إلى اختلال الأمن في بلادهم ، القصاص 

واتسع ، وتوسعت الجريمة ، حتى ظهرت العصابات المنظمة ، في نفوس الجناة 
 ما ينسخون به عقوبات وأصبحوا يخترعون اليوم من العقوبات، الخرق على الراقع 

وتتبدل بتبدل  ، تتغير بتغير العقول، حتى غدت قوانينهم مثار جدل وانتقاد ، الأمس 
عالمين التي حتى انكشفت عورة هذه القوانين أمام شريعة رب ال! الدول والحكومات

ولن تزال آذلك ، ر ولم تتبدل منذ أربعة عشر قرناًفلم تتغي، تستعصي أمام التغيير
ولئن استساغت ، ولا تبديل لكلمات االله، لساعة ؛ لأنها من عند االله تعالىم احتى تقو

فإن هذه ، عقول البشر أن تضع ما يصنعه مخلوق في مستوى ما صنعه مخلوق آخر
ما صنعه ستوى العقول لا تستسيغ بأي حال أن تضع ما يصنعه المخلوق في م

: س المدى الواسع بين الصانعينوتح، ن ــالق ؛ لأنها تدرك الفرق بين الصناعتيــالخ
  .)٢() ١()صنع االله الذي أتقن آل شيء إنه خبير بما تفعلون(

وهذا ، ولما آان القصاص فيما دون النفس لا يشرع إلا بشرط الأمن من الحيف               
وحيث  ، الشرط في بعض تطبيقاته لا يعلم تحققه إلا عن طريق أهل الجراحة والطب    

د          ، مع أهميته   ، لموضوع  لم أقف على بحث يتعلق بهذا ا       ذا فق ه ؛ ل ومسيس الحاجة إلي
استيفاء القصاص فيما دون    : (تحت عنوان   ، الكتابة عن هذا الموضوع     على  عزمت  
  ) .  على ضوء المستجدات الطبيةالنفس
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ة     ى مقدم ث عل ة البح شتمل خط صلين ، وت ة ، وف ع  ، وخاتم رس للمراج وفه
          :تي على النحو الآ وهي، والموضوعات 

  . المقدمة 

  .التأصـــيل الفـقــهي للمسـألة  :الفـصـل الأول 

  :  مباحث خمسة         وفيه 

  .مع تعريف آل نوع ، أنواع القصاص فيما دون النفس :       المبحث الأول   

                     .شروط استيفاء القصاص فيما دون النفس :       المبحث الثاني  

  .  مفهوم الأمن من الحيف عند الفقهاء : المبحث الثالث        

     .السراية في القصاص : رابع      المبحث ال

  :                 وفيه مطلبان 

   .مفهوم السراية :            المطلب الأول 

   . حكم السراية في القصاص :           المطلب الثاني 

   . إلى رأي أهل الخبرة والطب  حكم الرجوع :خامس      المبحث ال

اني     نفس        است: الفصل الث ـا دون ال ـفاء القصـاص فيم ى ضوء المستجدات       ي  عل
   .الطبية

   :ثلاثة مباحث         وفـــيه 

 تحقــيق الأمــن من الحيف عند      أثر المستجدات الطبية على   : المبحـث الأول   
افع ، من الأطراف   فيما دون النفس   القصاصاستيفاء    ،والمن

  . والشجاج ، والجــروح

  . موقف الفقهاء المعاصرين: المبحث الثاني 

                                  .المملكة  ما عليه العمل في محاآم :المبحث الثالث 

  . والتوصيات ، وفيها أبرز النتائج : الخاتمة 

  . وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 

  

 



 ٦

אא 
אא 

  :وفيه ستة مباحث   

   :فيما دون النفس  القصاص  أنواع:المبحث الأول    

ة  واع  الجناي نفس أن ا دون ال ي فيم ى الآدم ى الأعضف :عل ون عل ا أن تك اء ــإم

ى ـل ـوإما أن تكون ع،  بإزالة منفعتها مع بقاء عينها أو ،  آسرها دون إبانة أو، بإبانتها

رأس       ـ وهذا الجرح أو الشق إما أن يك       ،جرحه  أو اللحم ب   جلدــــــال ، ون في الوجه أو ال

اص فيما دون النفس    ــــ القص  أنواع وبناء عليه تكون   ،وإما أن يكون في سائر البدن       

د ضم النظ    ، نــ فمن أهل العلم من اختصرها في نوعي       ،أنوع الجناية   حســــــب   ر بع  ي

 ـولهذا اختـلف العلماء في ع    ، هاده  سب اجت ومنهم من فصّـل ح    ، يرهإلى نظ  واع   ــ د أن

     :إلى الأقوال الآتية القصاص فيما دون النفس 

  :أنواعبأنه أربعة قول الإلى   الحنفي)١(ذهب الكاساني :ولالقول الأ    

 .إبانة الأطراف وما يجري مجرى الأطراف  -١

 . إذهاب معاني الأطراف مع إبقاء أعيانها  -٢

 .الشجاج  -٣

 .الجراح  -٤

ى القول بأنه   إل الشافعي  )٣(والنووي ، المالكي  )٢(ابن شاس   ذهب :لقول الثاني ا  

      :ثلاثة أنواع

  .إبانة الأطراف  -١         

 .ة المنافع إزال-٢         

                                                 
   .٧/٢٩٦ بدائع الصنائعفي) ١(

  .٣/١١٠١ في عقد الجواهر)٢(

   .٩/١٧٩ في الروضة)٣(



 ٧

  ) .وفي سائر البدن ، في الوجه والرأس ( الجروح -٣         

ث  ول الثال زي: الق ن ج ب اب الكي )١(ذه يوال، الم شافعي )٢(عمران ن ،   ال واب
   :ين ـــــإلى القول بأنه نوع )٤(الحجاوي وتبعه الحنبلي  )٣(قدامة

  .)نفعةأو بإزالة م، بقطع عضو (  الأطراف -١

  ) . وفي سائر البدن ، الوجه والرأس في ( الجروح   -٢

ذا اختلاف في الاصطلاح            ه      ، والحقيقة أن ه  ـوح، ولا مشاحة في سيم     يثــ  إن تق
ذا   ، بصورة أدق     ويبين المراد  فيه من التفصيل ما يوضح المقصود     قد ذآروا    حنفيةال   ل

   :  القصاص فيما دون النفس على أربعة أنواعوهو أن، ما ذهبوا إليه  علىتفقد مشي

ذي  ،أو آسرها، بإبانتها الأطراف فيقصاص  : ا  أحده  أو بقطعها بما دون الحد ال
  .تنتهي إليه 

  .المنافع بإزالتها في قصاص : اني ــالث

  . باستيفائها قصاص في الجروح: الثــالث 

     .باستيفائها قصاص في الشجاج :الــرابع 

ا ،  فهي جمع      :الأطراف فأما ة  العضو وهو   ،  طرف    مفرده ر     ،)٥( لغ ذا يعب  وهك
ة الأطراف عام اء ب ويو، الفقه ا الأعضاءعن الع،ن به ف، ين آ سن ،والأذن ،والأن  ،وال
د ـفتف ،...والرجل  ،والي ينقأــ ـ بالع الع ف و ،ينــــــ دع الأن الأنفيج ع و، ب الأذن تقط

ه   ،السن بالسن يقلع  و،الأذنب د وتقطع   ،أو يكسر ب د  الي ذا في     ،والرجل بالرجل   ، بالي وهك
   .  جميع الأطراف

ة    ، فهي جمع      :نافعوأما الم ـ  ا منفع ذا    ـــوهي اسم مص   ، مفرده در من نفعني آ
والمراد هنا ما ينتفع    ،)٦( لوبةـ إلى مط  ما يتوصل به الإنسان   هو  و، الخير: والنفع  ، نفعاً

                                                 
  .٣٤٣ في القوانين صـ)١(

  . في البيان)٢(
  .٢٥/٢٣٢والمقـــــنع٥/١٤٩ في الكافي)٣(

  .٧/٢١٣والزاد، ٤/١٢٧ في الإقناع)٤(

  .٩/٢١٣لسان العرب:  انظر)٥(

  .٦١٨المصباح المنير ص :  انظر)٦(



 ٨

ه من الأعضاء  صر، ب ين وهي الب ة الع سمع، آمنفع ة الأذن وهي ال ة  و،ومنفع منفع
  .وهكذا، الرجل وهي المشي 

ذا صر ،ه د ح شرقاويوق افع )١( ال ة  المن شرة منفع أربع ع ي ،ب صر :وه  ،الب
شم ، والذوق ، والمشي ،والبطش ،والسمع وة ، مضغ وال، والصوت ، والنطق ، وال ، والق

ال اء،والإحب اع،  والإمن ل، والجم ضاء،والعق اس  وزاد .والإف ن ش ةم)٢(اب امنفع   القي
وس  اوي وزاد . والجل س )٣( الحج ائط ـاستم ول  ، اك غ ية ، وب احب الحاش  )٤(وزاد ص

وحس الحرارة   ، آحس الألم ، أحاسيس عدة    بين ة يميز بها الإنسان   ــوهي حاس ، اللمس
رودة ة والخ، والب خ.. شونةوحس النعوم راً،ال زول وآثي ا ت ا م ذه المن  فع أو بعضها ه

   .   )٥(الخ... أو المشي ،  وهو مرض إعاقة يؤدي إلى عجز في النطق ،بسبب الشلل 

 :مالان في اللغة ــــوله استع، مفردها جرح، فهي جمع  : الجروحوأما
 حسب أم:(ومنه قوله تعالى ، إذا عمل وآسب"اجترح" :قولهم ومنه، الكسب:أحدهما

 ميـوإنما س )٦(..)الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم آالذين آمنوا وعملوا الصالحات
غوي ـــهذا المعنى اللو ،كواسباء الوهي الأعض ،ل بالجوارحــتراحاً لأنه عمـذلك اج
اية على ــى عن الجنعالـ عبر االله تثحيـ، روحــرعي للجــمع المعنى الشيتفق 
بنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف وآت( :ولهــاء بقــالأعض

 تعليقاً على )٨(البغوي الإمام قال )٧()والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص
ثم ، ن والأنف والأذن والسنيالعر ـفهذا تعميم بعد تخصيص لأنه ذآ:" هذه الآية

اء ـــــناية على الأعضالج:حن الجروــوهـذا يعني أن م،أهـ)"والجروح قصاص :(قال
:" ذه الآية بقوله ـعلى هحيث علق )٩(افظ ابن آثيرــالحرح بذلك وقد ص ،بإبانتها

 ل والرجآقطع اليد، اعجمفيجب فيه القصاص بالإ، الجراح تارة تكون في مفصل 

                                                 
  .٢/٣٦٤ في حاشيته على تحرير تنقيح اللباب)١(

  .٣/١١٢٠ في عقد الجواهر)٢(

  .٧/٢٦٢ في  زاد المستقنع مع حاشـية ابن قاسم على الروض)٣(

  .٧/٢٦١ المربع الروضحاشية  )٤(
  .٨٣، ٨١ص ، انظر الموسوعة الطبية الفقهية )٥(
  .٢١: آية، سورة الجاثية  )٦(
  .٤٥:آية، سورة المائدة  )٧(
  .٣/٦٣ في تفسيره )٨(

  .٢/٥٨١ في تفسيره )٩(



 ٩

 أوسع مما  شرعاًروحـــوبهذا يكون مفهوم الج  أهـ "  ..حو ذلكـون،  والقدمفوالك
 ،  أو بالكسرعلى الأعضاء بالقطيث يشمل الجناية ع بح،الفقهاءح عليه طلاصــــ

  .بالإضافة إلى معناه الخاص عند الفقهاء 

ا  ، الجُرح  : والاسم  " جرحه بحديدة جرحاً    :" ومنه قولهم   ، شق الجلد   : الثاني آم
ا          ـــــــوه )١(ستعمالين ابن فارس  اد هذين الا  ـأف اني هو م لح اصط  ذا المعنى اللغوي الث

ى   ظ الجروح   حيث قصروا لف  ،باب الجنايات عليه أآثر الفقهاء في      د    معنى عل  شق الجل
 ـوله )العظم تجوزاً    أو( اللحم أو ش   ذا خصوا    ـــــ ى الوجه      الو جاجالجروح بال ة عل اقع

رأس ا - وال يأتي بيانه ا س ـوبالج - آم د   راح ـــ ائر الب ي س م ف ى عظ ي إل ي تنته  ،نالت
   .ونحو ذلك  ، وجرح القدم،  الفخذوجرح، وجرح الساق، عضد آجرح ال

ل ـ حوبك روح   ، الــــ راف والج ين الأط رّق ب ن ف ث جع ، فم ـبحي روح ـــ ل للج
دم      -في اللغة له وجه    ،طلاحــ فهذا اص  ،معنى أخص لا يشمل إبانة الأطراف        ا تق  - آم

العي         :(مكن أن يستدل لهذا بقوله تعالى     وي ن وآتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين ب
صاص     روح ق سن والج سن بال الأذن وال الأنف والأذن ب ف ب ف   )والأن ث عط حي

راف       ي الأط صاص ف ى الق روح عل ي الج صاص ف ل   ، الق ي الأص ف ف ذا العط وه
وهي أن التأسيس أولى من      ، دة الشهيرة ــ القاع هذا التفسير ـح  ويرج، يقتضي المغايرة   

د معنى         : يعني، التأآيد   ا   ،  سابق  أن تأسيس معنى جديد أولى من تأآي إذا قلن ه   إ: ف ن قول
سرين     -يصـ تعميم بعد تخص   )والجروح قصاص (:تعالى ستفد     - آما عليه أآثر المف م ن ل

ة        ـأم، معنى جديداً    ذا المعنى الث      ا إذا فسرنا الجروح في الآي د  ،انيبه سنا معنى   أس  فق
  .جديداً

ل ل ا من جع ة الأطراف لجروح أم شمل إبان م بحيث ي ى أع ذا،معن  اًـــــأيض  فه
  . ولا مشاحة في الاصطلاح - آما تقدم-والشرع، طلاح له وجه في اللغة اص

روح  اص للج ى الخ ى المعن ه الكاس، وعل رح ب ا ص ي آم ن و،  )٢(انيـفه اب
  : تنقسم إلى قسمين  )٣(قدامة

                                                 
  .١/٤٥١في معجم مقاييس اللغة ) ١(

  .٧/٢٩٦في بدائع الصنائع ) ٢(
  .٢٣٨، ٥/٢٣٥في الكافي ) ٣(



 ١٠

ة   -١ راح جائف ي  : ج ي الت وف  وه ى الج صل إل ا     ،)١(ت ل م ا آ ى أنه  بمعن
ـيدخ ق   ــــــ ف العن ي تجوي صدر ، ل ف بطن أ، أو ال ين ، و ال أو ، أو الجن

 .أو غيرها من الأجواف ، أو الدبر، أو المثانة، لية ــــالأعضاء التناس
أو ، أو طعني  ، أو رضي  ،  آل جرح قطعي :وهي بالتعبير الطبي المعاصر     

  . )٢(ه وينفذ في التجاويف آنفة الذآرـــــيتعدى الجلد وما تحت، ناري 
وهي بالتعبير الطبي    . صل إلى الجوف     وهي التي لا ت    :جراح غير جائفة     -٢

د    ، أو ناري   ، أو طعني   ، أو رضي   ، آل جرح قطعي    : المعاصر   يصيب الجل
 . ولا ينفذ فيها ، ويصل إلى قرب هذه الأجواف ، وما تحته 

شِ ا ال ع :جاج وأم ا شَ،فهي جم شَ،ةجّمفرده ى صدع : ،جّوال دل عل د ي أصل واح
شيء  شَ، ال ي الجب : ج جَوال شجة ف ر ال جَ، ين أث ازة شَوش إذا صدعتها : اً جّجت المف
سير ه . )٣(بال ة والفق ل اللغ طلاح أه ي اص ي ف رأس ا: وه ي ال ة ف راح الواقع لج
  :وهي عشر مرتبة على النحو الآتي  ، )٤(والوجه
سمى الخارصة ( الحارصة -١ ي) : والحرصة ، وت يلاً وهي الت د قل شق الجل  ت

ال   .نحو الخدش   ، ون أن يسيل منه الدم      د  ـتعبير الطبي المع وهي ب ة ا:اصرــــــــ ، لكدم
  . والجرح الرضي ، والعضة ، والجيب الدموي ، والسحجة 
ه   يخرج   تشق الجلد و   وهي التي ) مية  اوالد ، الدامعةوتسمى   ( البازلة -٢   دم   من
تعدى  ، ينارأو ، أو طعني ، أو رضي،  آل جرح قطعي   :بالتعبير الطبي وهي  . يسير

 .وسال منه دم ، وأصاب الأدمة ، طبقة الجلد 
د     :الباضعة    -٣ شق اللحم   ،  وهي التي تقطع الجل التعبير الطبي    . وت  :وهي ب

ي  رح قطع ل ج ي ، أو رضي ، آ اري ، أو طعن ة  ، أو ن د والأدم ة الجل دى طبق ، تع
 . وتناول العضلات وما حولها من أوعية أو أعصاب 

ة -٤ ي:المتلاحم م  وه د واللح شق الجل ي ت ه،  الت ذ في ص، وتنف ى دون أن ت ل إل
أو ، أو طعني    ، أو رضي    ،  آل جرح قطعي      :وهي بالتعبير الطبي    .  العظم   سمحاق
ة وأعصاب                 ، ناري   ة دموي ا من أوعي ا حوله حتى   ، نفذ في الجلد وفي العضلات وم

 .وصل قريباً من سمحاق العظم دون أن يصيبه 

                                                 
  .٤٤٨المطلع ص : انظر) ١(
اني         ، عيين في المملكة  دليل إجراءات العمل للأطباء الشر    : انظر  ) ٢( ة لمع سيرات الطبي ائر التف وهكذا س

  .٧٦ -٧٤ص ، الجراح والشجاج هي مستلة من هذا الدليل 
  ٣/١٧٨. معجم المقاييس:   انظر)٣(

  .٤٤٨ -٤٤٧والمطلع ، ٣٠٥المصباح المنير ص : انظر) ٤(



 ١١

سمحاق                   : السمحاق   -٥ ى ال د واللحم حتى تصل إل شق الجل شجة التي ت وهي ال
ش ي   ، قه ولا ت التعبير الطب ي ب ي   :وه رح قطع ل ج ي ،  آ ي ، أو رض أو ، أو طعن
ووصل  ،  نفذ في الجلد وفي العضلات وما حولها من أوعية دموية وأعصاب            ، ناري

 . سمحاق العظم دون أن يشقه 

حة  -٦ شق الجل   :الموض ي ت شجة الت ي ال م  وه محاق  ، د واللح ى س صل إل وت
:  وهي بالتعبير الطبي   .و بمقدار مغرز إبرة   وتشقه وتظهر العظم الذي تحته ول     ، العظم

د والعضلات       ، أو ناري   ، أو طعني   ، أو رضي   ، آل جرح قطعي     ات الجل تعدى طبق
ى سمحاق العظم         ، وما حولها من أوعية دموية وأعصاب        وأظهر  ، وشقه   ووصل إل

 .العظم بأية مساحة 

مة   -٧ م    :الهاش ر العظ ي تظه شجة الت ي ال سره  ،  وه شمه أو تك ي.وته   وه
اري    ، أو طعني    ، أو رضي   ،  آل جرح قطعي     :بالتعبير الطبي    ات    ، أو ن تعدى طبق

ة وأعصاب             ة دموي ى سمحاق        ، الجلد والعضلات وما حولها من أوعي حتى وصل إل
 . وآسره  وأظهر العظم، العظم وشقه 

ة   -٨ سره وتح: المنقل د آ ل العظم بع ي تنق شجة الت ـوهي ال ه ـــ . وله عن مكان
ل طرفي الكس     ، آسر العظم      آل إصابة تؤدي إلى      :بي  وهي بالتعبير الط    رــــوتحوي
 .بعضها عن بعض

ة  -٩ ة (  :الآم سمى المأموم شج) وت ي ال دة وه ى جل صل إل ي ت دماغ ة الت  - ال
شقه   -وهي خريطة الدماغ المحيطة به       التعبير الطبي         .ا ولا ت  ـ آل ج   :وهي ب رح ــــ

ة وآسرها   تعدى عظام  ، أو ناري   ، أو طعني   ، أو رضي   ، قطعي   ووصل  ، الجمجم
 .إلى السحايا ولم يشقها 

ة  -١٠ ة   : الدامغ رق الخريط ي تخ شجة الت ي ال دماغ ، وه صل ال ي . وت وه
ي  التعبير الطب ي  :ب رح قطع ل ج ي ، أو رضي ،  آ اري ، أو طعن ـاخت، أو ن رق ـــ

  .    ثم نفذ في الدماغ ، واخترقها ، الجمجمة ووصل إلى السحايا 

ا       من  نوعاً آخر   )١(سلام ابن تيمية  ذآر شيخ الإ  وقد  ، هذا     واع القصاص فيم  أن
  مما لا يترتب عليه    ،ونحوهما، ربةوالض، القصــاص في اللطمة    : وهو، دون النفس   

ى     ، ولا جرح ، ولا آسر ، قطع اق الصحابة عل  ـصاص ف ـثبوت الق حيث حكى اتف ي ــ

                                                 
  )٣٤/١٦٢(في مجموع الفتاوى) ١(



 ١٢

ر  ليخلافاً لما ع  )١(ريــــــــ إجماع الصحابة الجوه   وآذا حكى ، ذلك آله    اء    ه أآث ،  الفقه
م أطنب     )٢(القيم العلامة ابن    ما في هذا  وتبعه،ك قصاص ــــــرع في ذل  ـــمن أنه لا يش    ث
      .وباالله التوفيق ، لة المخالفين أدوناقش ، دلة الداعمة لهذا القول في إيراد الأ

                                                 
  .٢١٠في نوادر الفقهاء ص) ١(
  .١٢/١٧٥ى سنن أبي داود في حاشيته عل) ٢(



 ١٣

  المبحث الثاني 

  ن النفس استيفاء القصاص فيما دوشروط

ن ا دون ال شترط للقصاص فيم نفسي ي ال شترط للقصاص ف ا ي صد فس م  من ق
وعدم  ، ومكافأة الجاني للمجني عليه ، وعصمة المجني عليه، وتكليف الجاني ، الجناية

ستيــفائه شــروط لاويشـــترط  – على خلاف في بعض هذه الشروط –الولادة بينهما  
   :روط ــــــة شــــثلاث وهي  ،صاص إلا بتحققها يجوز تنفيذ القإضافية لا

  .  )إمكان استيفاء القصاص بلا زيادة (لأمن من الحيف  ا-١       

  . مماثلة في الاسم والموضع  ال-٢       

   .)١(الاستواء في الصحة والكمال -٣       

ت   - سوى ابن حزم   -قهاءفق الف اتوقد   يأتي      ،ن من الحيف     الأم  راطعلى اش ا س  . آم
ـاص  قص   في منهم من اعتبرهما  ف، والثالث  ، ي اعتبار الشرطين الثاني     لفوا ف تــــــواخ

، راف دون الجروح    ـاعتبرهما في قصــــاص الأط   م من   ــومنه، الأطراف والجروح   
ذين  والخـــــــــلاف في ، ي قصاص الأطراف ولا الجروح    ف يعتبرهما ومنهم من لم   ه

  .الشرطين ليس هذا محل بسطه 

اره  قوااتفأما الشرط الأول فقد    ى اعتب ة في الج ( عل د      ) مل م في تحدي مع تفصيل له
  . يوضحه المبحث الآتي ، من الحيف الضابط الذي يتحقق به الأمن 

                                                 
ر        ، ٧/٢٩٧بدائع الصنائع   : انظر) ١( د الب ن عب اج     ، ٢/١١٠٣والكافي لاب ي المحت وحاشية  ، ٤/٢٥ومغن

  .٧/٢١٢الروض المربع 



 ١٤

  المبحث الثالث

  ءمفهوم الأمن من الحيف عند الفقها

ـاتف اءـ زم -ق الفقه ن ح وى اب ى- س ن   عل رط م ف ش ن الحي ن م روط  أن الأم  ش
نفس ا دون ال صاص فيم ذا اتفول، )١(الق ـه ىقوا ــــــ ي بعض  وجوب القعل صاص ف

  : ومن هذه الصور ، الصور التي يمكن فيها استيفاء القصاص بلا حيف 

مع إمـــا  ،)٢(هو آل ملتقى عظمين من الجسد  : والمفصل ،القطع من مفصـــل     -١
ن فظان اب  الحاى حكدوق .أو مع تواصل آأنملة وآوع  ، ورآبة  داخل آمرفق   ـــت

ن آ )٣(القطان رواب ىـالإج )٤(ثي صاوجوب  ماع عل ان  إذا صالق من القطع آ
أو من   ، نايته من مفصل الزند   ت ج ـد الجاني إذا آان   ــــــــفيقتص من ي  ، مفصل

ه إذا آانت جن   ـيقت و، مفصل الكتف       أومن  ، صل المرفق ـمف ه  ص من رجل ايت
وهكذا في   ، ــل الورك   أو من مفص  ، مفصل الرآبة    منأو ،مفصل الكعب    من

 .طراف جميع الأ

وحد   ، وحد مارن الأنف  ،الأذنحد آ ،تــــهي إليهد ين حـــ له    الذي طعـــــــالق -٢
 ـهذا ح ـــــول ،  وحد السن    ،الذآر ـدامة    ـى الإم  كـــ ن قــ  ـإجم)٥(ام اب اع أهل  ــــــ

ى  م عل وت  العل ذه الأطراف وثب داً تنتهي القصاص في ه ا ح ا ؛ لأن له نحوه
 .إليه

ى عظم         التي جروحال -٣ ذا أجم   ، تنتهي إل  ـ وله م    ــــ ى وج   ع أهل العل  ـعل وب ـــــ
دا            ا ، القصاص في الموضحة إذا آانت عم  ـح آم رة      ــ ن هبي وزير اب ، )٦(كاه ال

 .وغيره

كن فيها استيفاء ـاتفقوا على وجوب القصاص في بعض الصور التي يم  وآما  
اص في بعض الصور       ــــفقد اتفقوا على عدم مشروعية القص      ،  القصاص بلا حيف  
   :ور ـــــــــــومن هذه الص، يف ـص منها إلا بحاـــيفاء القصـــالتي لا يمكن است

                                                 
  .١١/٥٣٢المغني : انظر) ١(
  .١٠٤٢في القاموس المحيط  ص) ٢(

  .٢/٢٧٣في الإقناع ) ٣(

  ٢/٥٨١ في التفـسير)٤(

  .١١/٥٥٦،٥٤٤،٥٤٣،٥٤١ في المــــــغني )٥(
  . ٢/١٦٨  في الإفصاح )٦(



 ١٥

د أحد من             ، وهي التي تصل إلى الجوف       ، الجائفة   -١ ا عن أهل  فلا قصاص فيه
  .)١(آما حكاه ابن قدامة، العلم 

شجاج  -٢ افوق الموضحة من ال ة ،  آالهاشمة ،م ة، والمنقل ا صرح ، والآم آم
ة ن قدام ذلك اب ال  .)٢(ب ث ق ا: " حي ا م ـف فأم داً ، حة وق الموضـ م أح لا نعل ف

ا القصاص  ن الزب، أوجب فيه ا روي عن اب ـإلا م ة ــ اد من المنقل ه أق ، ير أن
 . أهـ " وليس بثابت عنه 

افع -٣ زو، زوال بعض المن صراآ ة الب سم،ل بعض منفع ة ال ، ع ـأو بعض منفع
اه  ، وهذا مما لا خلاف بين أهل العلم في عدم مشروعية القصاص فيه   آما حك

  . )٣(القرطبي

اء       ، أما الإمام ابن حزم        ة الفقه شرط           ، فقد خالف عام ـهذا ال م يأخذ بـ ، حيث ل
من  شتراط الأمن   فلا حاجة إذاً لا   ،لأنه يرى أن المماثلة ممكنة في آل صور القصاص        

ه     ، عنده في آل جناية    ويجب القصاص ،الحيف سامها     " : )٤(ونص عبارت : الجراح وأق
ا إلا في الموضحة وحدها             لا قصاص في العمد     : قال بعض السلف    ...  ، في شئ منه

والمماثلة ، في آلها    بل القصاص : وقال آخرون   ،  متعذرة   وادعوا أن المماثلة في ذلك    
الى     ر االله تع ا أم ة آم ول االله    ... ممكن وم ق ك عم ن ذل ي م الى ويكف روح (:  تع والج

ل          :( وقال تعالى    ) ..قصاص ه بمث والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتــدوا علي
ة ــــتمكن ف  لامن ذلك    أن شيئاً  لم االله تعالى   فلو ع  )ما اعتدى عليكم   ا أجمل   ، يه مماثل لم

الى       ،  في الجــروح جملة ولم يخص شيئاً      لنا أمره بالقصاص   شهادة االله تع فنحن نشهد ب
وجل   أن ربنا عز   لام ربه تعالى  ــــــــالموقن المصدق بك  ونقطع قطع    ،التامة الصادقة 

و أراد تخصيص شئ د لبيل ي العم المنع من القصاص ف ـ من الجروح ب ا ـ ا آم نها لن
 ـبر تعالى عن آتابه أنه أن     ــأخ اً لكل شئ        ـــ ك         ، زله تبيان م يفعل ذل إذ ل س   ، ف نحن نق م ـف

نع من   ــــصيص شئ من الجروح بالم    ـــــباالله تعالى قسماً براً أنه تعالى ما أراد قط تخ         
  .ـ أه" إلا في الاعتداء به اص منه ــــالقص

                                                 
  .١١/٥٣٩في المغني ) ١(

  .١١/٥٤٠. في المغني) ٢(
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 ١٦

ن حزم   ام اب و رأي الإم ذا ه ة ، ه و أن المماثل ي القصاص من آل وه ة ف ممكن
 غير ممكنة في بعض صور       خلافاً لما ذهب إليه عامة أهل العلم من أن المماثلة         ،جناية

ى   -كان تحقق المماثلة  ـــمأو ا  مكان الإستيفاء بلا حيف   طوا ا ولهذا اشتر  ، القصاص  عل
من الحيف  ا يتحقق به الأمن    ختلف هؤلاء العلماء فيم    ثم ا   -اختلاف بينهم في العبارة   

    :على ثلاثة أقوال، المماثلة ما تتحقق به أو 

   : القول الأول 

م ل العل ور أه ب جمه شافعية،ذه ن ال ة، )١(  م ـاثلة ، )٢(والحنابل ى أن المم لا إل
ان القطع من مفصل      قق في القصاص من    ــتتح ـد    ،  الأطراف إلا إذا آ ه حـ ان ل أو آ
 ـ إلا فيما ين    والشجاج روحالج اثلة في ـــحقق المم ــــولا تت   ،هي إليه ينت ى     ـــ ا إل تهي منه
ـعظ رأس ،مـ ي الوجه وال ا ،وهي الموضحة ف  جرح العضدآيوضح العظم  وآل م
افع          ، نتهى إلى عظم  ان ي ــــذ والساق والقدم إذا آ    ـــــوالفخ ة في المن  ولا تتحقق المماثل

ه  ـوبن . البطش والذوق عند الشافعيةوآذا ،  والشم إلا في إزالة البصر والسمع   ، اء علي
ي  ه لا قصاص ف سرفإن م إذا آ ش،العظ ائر ال ي س ر الموضحةولا ف ي ، جاج غي ولا ف

ى عظم    إلا ما انتهى     الجراح في سائر الجسد    شافعية          ،منها إل د ال ذا هو المذهب عن ، ه
ة  ذه. والحنابل الفوا ه د خ موها فيم وق ي رس دة الت ـالقاع ارنا إذـ أو ، ا قطع بعض الم

الوا  فإنهــــم   ،أو آسر بعض السن   ، أو بعض الشفة    ، أو بعض اللسان    ، بعض الأذن   :ق
ى مفصل      ه في طرف لا    ــــمع آون  ،يجب القصاص  ه   و، ينتهي إل يس ل بعض  -ل  -أي ال
ه  ي إلي د ينته ـووج، ح ـهوا هـــــ أن  :ولذا القـــ واءب يط ب اله لاع مكويه  يح ن الإط

ا جر    :  أيضا هوهووج، )٣(عليه ه    بأن م ذا  . جرى في بعضه   ، ى القصاص في جملت وه
   . ً)٤(قاعدة في باب القصاصدم اطراد تلك الـالقول يدل على ع

شافو رلل ول آخ عة :)٥(عية ق ن الباض تص م ه يق سمحاق، أن ة،وال  ، والدامي
ةالمو ت، تلاحم ي توض  ولا يق حة الت ن الموض ـص م صدر  حـ م ال ق،عظ  ، أوالعن
ة     ،ول الأول هو الأصح عندهم    ــوالق، ع الأصاب أو، الساعدأو د الحنابل ، وهو المذهب عن

                                                 
  .١٨٦،١٨٢-٩/١٨١ في الروضة)١(
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ر مفصل     :" ث قال ــحي،  لا يعلم خلافاً فيه    أنه)١(بل ذآر ابن قدامة    فلا  ، فإن آان من غي
ع   ع القط ن موض ه م صاص في ه ، ق لاف نعلم ر خ ـ "بغي ى  أه ـذا حك  وآـــــ

ي ه ا )٢(العمران ـبت في م لا يثــــ سر العظ ى أن آ ة عل اع الأم ـ وحك.لقصاص إجم اية ـ
ة    ، الإجماع هذه    د خ ،  محل نظر     ،وما حكاه ابن قدام  ـفق ا      ــ ن حزم آم ذا اب الف في ه

   .آما سيأتي ، في رواية عنهبل والإمام أحمد ، والمالكية، تقدم

   :القول الثاني 

ةبذه   ى أن المم ، الحنفي نـإل ي القصاص م ق ف لأطراف إلا إذا ا اثلة لا تتحق
 ـ        ،صلـطع من مف  قـآان ال  ـد معـ ـه ح ة في   ـح ـ ولا تت،ـلوم  أو من موضع لـ قق المماثل
ة والدام ،اضعة  والب ،  والسمحاق ، إلا في الموضحة   الشجاج ة في      ، ي  ولا تتحقق المماثل

 المنافع إلا في إزالة     ولا تتحقق المماثلة في   ، الجروح آلها سواءً آانت جائفة أو غيرها      
   .)٣(البصر

ه لا ة أن ي حنيف ن أب ةتتحق وروي ع روحق المماثل ي الج ي  ف  إلا ف
 ـهو نح، وما ذهب إليه الحنفية    .)٤(والسمحاق،الموضحة ول الجمهور  ــــــ إلا في  ، و ق
نفس                 ، الجراح ى ال ة إل اً إلا إذا سرت الجناي ا مطلق م  ، فإنهم لا يرون القصاص فيه لأنه

              .)٥(يرون أنه لا يمكن فيها استيفاء القصاص على وجه المماثلة

ف ال     د اختل ذا وق سان   ه راف آالل ي بعض الأط ة ف شافعية والحنابل ة وال ، حنفي
ه أو      ،  وشفري المرأة ، والثدي  ، والشــفة ا     هل  هل لها حد تنتهي إلي وم     له أو ، حد معل
ــلا ؟ فم الــ د : ن ق ا ح صاص  ، له ا الق ب فيه ال . أوج ن ق د :وم ا ح يس له ع  ،  ل من

   .    )٦(القصاص

   : القول الثالث

ةذهب ا   ى أن المم لمالكي ي جمإل ق ف ة تتحق راثل ع الأطراف والج ـوح إلا مي ا ـــ
   والفخذ ،  والصلب، والعنق  ، عظام الصدر  سرـــكآ، إلى التلف مؤدياً   أو ،وفاًـآان مخ 

                                                 
  .١١/٥٣٧ في المغني )١(
  .١١/٣٧٦ في البيان)٢(
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  .٧/٣١٠بدائع الصنائع : انظر )٥(
  . انظر المراجع السابقة)٦(



 ١٨

ه    ا ما لم  ـــــأم . فليـــــس فيها قصاص  ، وآالجائفة   -لاتصاله بالبطن -  ، يعظم الخطر في
،  والذراع،آكسر عظم العضد  و ، الذي ينتهي إليه   أومن حده ،آقطع الطرف من مفصله   

وبعض  ، وبعض الأذن   ، وآقطع بعض المارن  ، والأصابع،والكف  ،  والقدم   ،والساق  
ع     ،ها من الشجاج  وآالموضحة وما دون   ،ض الشفة   ـ وبع ،اللسان   وآالقصاص من جمي
   .)١( القصاصفيهــف ، يمكن فيه القصاص دون خطروآل ما، المنافع 

ك           ، فحاصــــل هذا القول    إذاً       ، أنه يجب القصاص فيما دون النفس ما أمكن ذل
واختارها شيخ الإسلام     ، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد نقلها عنه ابن منصور          

ضاً  : ".. )٢(حيث قال  آما حكى ذلك آله العلامة المرداوي     ، ابن تيمية    ن  :أي-ونقل أي اب
ار       ، رعلى الاقتصاص يقد، والكسر، آل شئ من الجراح    -منصور ه ؛ للأخب . يقتص من

د  ي ال شيخ تق ك ال ار ذل  ـ، ين واخت ن الخل ك ع ت ذل ال ثب دين رضوق ي االله ـفاء الراش
الىعنهم ـ "تع شوآاني   أه ام ال أخرين الإم ن المت ول م ذا الق ث ،واختاره حي

ا          ، والحاصل أن القصاص ثابت في الجروح     :")٣(قال ان ذا مفصل وم وهي تشمل ما آ
داره       مفصآان غير ذي     ى مق بحيث يمكن المقتص أن يقتص         ، ل إذا أمكن الوقوف عل

ه          ـوس، من الجاني بمثل الجناية الواقعة من ا أو           ــــ ة موضحة أو دونه واء آانت الجناي
     . أهـ) " والجروح قصاص : ( نه يقولواالله سبحا، لأن جميعها من الجروح ... ،فوقها 

دم    ا تق ر أن منومم ين الجم ـ يظه لاف ب ور والمالكيشأ الخ ـه ـه  ،ةــ ي ــ و ف
الجم ؛تطبيق شرط الأمن من الحيف  ر هور ف وم الأمن من الحيف هو     ي أن : ون أن مفه

ذا هو ظاهر            . في القصاص الزيادة   من يؤمن وهل المراد مجرد الزيادة ولو يسيرة؟ ه
قلع يؤخذ  ـــفي ال ... وفي السن القصاص  :" )٤( قال في بدائع الصنائع    ،إطلاق الجمهور   

ب عبارات  ـــوغال" إلا أن في القلع احتمال الزيادة       ... يقلع سنه   : وقيل  ...لمبرد  سنه با 
ة في القصاص           اطلاق الحنفية دائع     ،  اشتراط المماثل ا في الب ائق  ـوتب )٥(آم  )٦(يين الحق

ين    ولا ووي     . فرق بين هذين الاطلاق ال الن  ــيج" : )٧(وق  ـب القصاص بقط   ـ ع الطرف  ـ
                                                 

  .٢/٢٣٠رة الحكام  وتبص٢٤٨-٦/٢٤٧ومــواهب الجليل١١٠٢-٣/١١٠١عقد الجواهر:  انظر)١(
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  .٩/١٨١ في الروضة  )٧(



 ١٩

ا شرط امك ن اسب ة وأم ـادة ن المماثل شربيني" تيفاء الزيــــ ق الخطيب ال ى )١( وعل عل
ه  )ب القصاص في الموضحة فقط        ــــــــويج ( عبارة المنهاج  سر ضبطها    " : بقول لتي

ا  تيفاء مثله ا غي، واس ـوأم  ـــــ ي طــ صان ف ادة والنق ؤمن الزي لا ي ة رها ف ول الجراح
ها  ــوه "وعرض ر  لقـــــكذا أطـــ ن ال أآث تراط أم ة اش ادة الحنابل ي  ، زي ا ف آم

ؤمن أخذ           :" اص من السن  ـحيث قال في القص   )٢(المغني المبرد ؛ لي ويكون القصاص ب
ا     : ول أهل الخبرة  ـــــولا يقتص حتى يق   ... الزيادة ا ؛      ، إنه يؤمن انقلاعه سواد فيه أو ال

ما ، ثم قال ابن قدامة آلاماً نفيساً  " اص في الأعضاء    ــــــلأن توهم الزيادة يمنع القص    
نفس               ــفقد أج : فإن قيل   :" نصه ى ال وهم سرايتها إل ، زتم القصاص في الأطراف مع ت

ا         ــــفلم منعتم منه لتوهم الس     ى بعض العضو ؟ قلن نفس لا         : راية إل ى ال سراية إل م ال وه
ه  ى التحرز من بيل إل و اعت، س ـفل ي الأطراف ــــــ سقط القصاص ف ع ل ي المن برناه ف

ة  اره ، بالكلي سقط اعتب ا ال، ف ى بوأم ـسراية إل ضوـ ع  ، عض الع ا يمن ول إنم ارة نق فت
سراية             ستوفي من بعض          ، القصاص فيها احتمال الزيادة في الفعل لا في ال ل من ي مث

إن السراية في بعض     :ارة نقول ـوت... ،تمل أن يفعل أآثر مما فعل به      ــفإنه يح ، الذراع  
اهرة  ع إذا آانت ظ ا تمن ذا يت" العضو إنم ـ وبه ر ـــأه ون ضح أن أآث ور يطلق الجمه

خلافاً لما أشار إليه ابن قدامة       ،  عند القصــــــاص   من الزيادة  باشتراط أن يؤمن  القول  
ادة والحيف        ،  الظاهرة   السراية بالسراية من تقييد بعضهم     وهي صورة من صور الزي

داً           ، إذا آانت معلومة آما هنا       م ج د مه ذا قي ه   ، وعندي أن ه شترط الأمن من      وعلي في
ادة     ـلا م ، لمطلقة  الزيادة ا  ة في القصاص      ، ن مطلق الزي شترط مطلق المماثل لا ،وي

  : منها ، دل لذلك أدلةـوي،  المماثلة المطلقة

ه             -١ شق التحرز من ا ي سراية التي لا يمكن التحرز         ، أن الزيادة اليسيرة مم آال
ن قدام      وهذا ما ، ومراعاة ذلك يؤدي إلى اسقاط القصاص بالكلية        ، منها   ة  ألمح إليه اب
ي  ياقف هس سابق آلام ال  ال ين ق سراية ح ى  " : عن ال بيل إل نفس لا س ى ال سراية إل ال
ه    التح ع ل         ، رز من اه في المن و اعتبرن ة          فل سقط  ، سقط القصاص في الأطراف بالكلي ف

اره  ـ " اعتب ابأه ذا الب ن ه ين  ، وم ساوي ب تراط الت دم اش ن ع م م ل العل رره أه ا ق م
ك ؛      ، لغلظ وا ه في الدقة  ـطرف الجاني والمجني علي    ا   ونحو ذل ة ذاته ا صرح    ، للعل آم

                                                 
   .٤/٢٦ في مغني المحتاج )١(

)١١/٥٥٥ )٢.  
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ظ    ولا يشترط التساوي  :")١(حيث قال  دامةبذلك ابن ق   ر   ، في الدقة والغل ، والصغر والكب
  .أهـ " والصحة والمرض ؛ لأن اعتبار ذلك يفضي إلى سقوط القصاص بالكلية 

ى              -٢ أن الفقهاء قد أجمـــعوا على وجـــوب القصـــاص في العظــام التي تنتهي إل
ى عظم              ، فصل  م شجاج التي تنتهي إل ـماً ، وفي الجراح وال ات       علـ ذه الجناي  لا   أن ه

، تى مع تقدم الطب الحديث     ـــح، أو السراية عند القصاص     اليسيرة   الزيادة   يؤمن فيها 
شأن      ذا ال ي ه صين ف اء المخت ذلك بعض الأطب ادني ب ا أف و حاصل رأي  . آم ذا ه ه

ون أن مفهوم الأمن من الحيف أن يؤمن من         وهو أنهم ير   ، الجمهور في هذه المسألة   
            .الزيادة في القصاص

ة  ا المالكي رون أن مفه، أم ـفي و ـــــ ف ه ن الحي ن م ا يعظ : وم الأم ن مم  مالأم
  .إلى هلاك الجاني استيفاء القصاص يؤدي لا  بحيث ، الخطر فيه

ن استيفاؤه كــــ إذا أمى أنه يشرع القصاص علن الفقهاء متفقون  أ وبهذا يتبين    
ادة  مع الأمن من    ون  ، الزي شرع القصاص           ومتفق ه لا ي ى أن تيفاؤه مع        عل إذا أمكن اس

ال راحتم اني   الخط اة الج ى حي وا . عل ه   واختلف ؤمن مع ا لا ي ادةفيم د  الزي  عن
ه الخطر     ،القصاص  ـــفالجم، ولا يعظم في ى عدم مشروعية      ـ دم   - القصاص  هور عل لع
   .  على مشروعيته  والمالكية-الحيف

دم ـبب تق ــــــ بس -الزيادة في هذا العصر    إذا تحقق الأمن من   فإنه  ، وبناء عليه     
لاختلاف  ؛فع بذلك الخلاف الفقهي   تفإنه ير  ،وتحقق الأمن من الحيف    -الجراحةطـب  
 أشاروهذا ما ، القول بالمشروعيةويلزم ،الذي بنى عليه الفقهاء القول بالمنع    اط  المن
شنقيطي     يه العلامة المحقق مح   ــإل ين ال د الأم ال    ،م اء في       " :)٢(حيث ق  واختلاف العلم

ك ي تح، ذل تلافهم ف و من اخ ا ه ـإنم اطــــ سألةقيق من ون بالقصاص ، الم ذين يقول  فال
ون ر حيف: يقول ه يمكن من غي ون بعدم، إن ذين يقول وـــوال ـيم لا : نه يقول كن إلا ـــ

  .أهـ "وهم الأآثر ،بزيادة أو نقص

قد حكى إجماع أهل العلم على        أن ابن قدامة   نء المعاصرو ويشهد لما قرره هؤلا    
نفس إذا أمكن       وجوب القصاص    ا دون ال ال   ، فيم ى      و: " )٣(حيث ق سلمون عل أجمع الم

                                                 
  .١١/٥٣٧ في المغني )١(

  .٢/٨٤ في أضــواء البيان )٢(

  .١١/٥٣١في المغني  ) ٣(



 ٢١

اً   )١(وآذا حكاه ابن هبيرة   أهـ   " جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن       ذا  . اتفاق وبه
 ــ ـــيتبي سألة هو        ن أن منـــ فمن  ، ان القصاص بلاحيف      مدى امك   في   اط الحكم في الم

ال     ، حكم بوجوبه   ، اص بلا حيف    ــــيمكن القص : قال   لا يمكن القصاص إلا      : ومن ق
  .   حكم بعدم جواز القصاص ، بحيف 

ق      )٢(أما الحديث الذي أخرجه ابن ماجه           ن   من طري ثم ب ال      ده ران ق حدثني  : ق
سيف    دــــــأن رجلاً ضرب رجلاً على ساع     ( نمران بن جارية عن أبيه       ا  ، ه بال فقطعه

ه النبي    ، من غير مفصل     ـفأم، فاستعدى علي ة   ـ ه بالدي ال  ، ر ل ا رسول االله   : فق ، ي
ه بالقصاص    . ك فيها ــبارك االله ل ، خذ الدية   : فقال  ، إني أريد القصاص     م يقض ل ) ول

   :تين ـــه علــلأن ل، يف ـــو حديث ضعـــفه

ـى  ة  :الأولــــ ن جاري ران ب ة نم ا، جهال افظ اآم ه الح رح ب ي  ص ن حجرف ب
  . )٣(التقريــــــب

ران         :ة  ـــــالثاني ن ق ثم ب اه البوصيري   ،  ضعف ده ا حك اد  ـع )٤(آم ، ن بعض النق
ه           ذا الحديث بقول  ـوإسن:" حيث علق على ه ه  ــ ران        ،اد حديث ن ق ثم ب ه ده اني    في ، اليم

ن   ــوترآ، والدارقطني ، والعجلي ، وابن عدي ، والنسائي ، ضعفه أبو داود   د ب ه أحم
  .أهـ " ... وعلي بن الجنيد ، حنبل 

ه لا يص ـ   ، وبناء على ضعف هذا الحديث         ع          فإن ول بمن ـــــــح أن يكون حجة للق
قهاء الذين ــ أن الف- واالله أعلم  -هرافالظ، لذاو.  القطع من غير مفصل    اص إذا آان  القص

 ـبهذا الحدي إنما احتجوا    ،  ونحوه قالوا بعدم مشروعية القصاص في هذا الموضع       ث ــــ
، اص  ــق المماثلة الواجبة بالقص    يمكان تحق فحجتهم الأساس هي عدم ا    وإلا  ، استئناساً  

الى                ه تع ه بقول وع الحيف المنهي عن ال وق ى احتم دوا إن االله لا  :(مما يؤدي إل ولا تعت
ان عدم إ (ـبعدم مشروعية القصاص     تعليلهم، دل لهذا ـــوي )٥()يحب المعتدين   تحقق   مك

المنع    في آل موضع    وذلك  ) ماثلة الم مكانأو عدم إ  ،من الحيف الأمن   ، يصرحون فيه ب

                                                 
  .٢/١٦٧في الإفصاح ) ١(

  .٢٦٣٦ برقم ٢/٨٨٠، باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية، في سننه في آتاب الديات )٢(

  ).٧١٨٧(برقم ،  ٦٥٧ ص )٣(

  .٢/٣٣٦ في المصباح )٤(

  .١٩٠:آية،  سورة البقرة)٥(
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ه   . وغيره، طيـآما قرره العلامة الشنقي   ، وبالتالي يبقى الخلاف في المناط       اء علي ، وبن
  .وجب القصاص ، المماثلة بلاحيففإنه متى أمكن تحقيق 

ل الأعضاء والجروح التي يمك          ا  ومما يدل على وجوب القصاص في آ ن فيه
   : تحقيق المماثلة ما يأتي 

ة  ــع -١ ا  ، القصاص   مشروعية  موم أدل الى    ومنه ه تع ) والجروح قصاص   (:قول
 .فتشمل آل أنواع الجروح  ،فهذه الآية عامة

 ، وأن الجزاء من جنس العمل ، مشروعية المعاقبة بالمثلموم أدلةــع -٢
وهذه أيضاً  )١()وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به(:ها قوله تعالىـــومن
 . فتشمل آل عقوبة ، عامة

ه       ما -٣ ع بنت النضر      ( :  رواه أنس رضي االله عن ه -أن الربي ة     -عمت  آسرت ثني
و    ، جارية ا العف أبوا ، فطلبوا إليه أبوا    ،فعرضوا الأرش  ، ف ـوا رسول    فأت،  ف ــ

 ،أنس يا: وقال، ..بالقصاص االله  ول  ر رس أمف، فأبوا إلا القصاص  ، االله  
صا    سلم ، )٢(أخرجه البخاري   ) ص  آتاب االله الق إذا وجب القصاص      ، )٣(وم ف

سن  سر ال ي آ ام ، ف ـائر العظ سر ســ ي آ ب ف ن  ،وج ه اب رح ب ا ص آم
ائلين        تدلالاًاس)٥(عياضي  ـــوالقاض)٤(بطال ة الق بوجوب   بهذا الحديث للمالكي

 .القصاص 

 ـأن رجلاً طعن رجلاً بق      (رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده          ما  -٤ رن ـــ
ال   . أقدني  :  فقال   فجاء إلى النبي     ،تهفي رآب  رأ   : فق ه      . حتى تب م جاء إلي ث
ن حجر       ،  الحديث   ...)فأقاده  . أقدني  : فقال ال الحافظ اب د    : " )٦(ق ، رواه أحم

اني   ، أهـ  " وأعل بالإرسال   ، والدارقطني   ة    . )٧(وصحـحه الألب ق العلام وعل

                                                 
  .١٢٦:آية،  سورة النحل)١(

  ).٤٣٣٥ (برقم) والجروح قصاص(باب ، في آتاب التفسير ، ٤/١٦٨٥ في صحيحه )٢(

باب إثبات القـصاص فـي      ، في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص    ، ٣/١٣٠٢في صحيحه   ) ٣(
  ).١٦٧٥( برقم الأسنان وما في معناها

   .٨/٥٢٣ في شرح صحيح البخاري )٤(

  .٤٧٥ /٥في إآمال المعلم) ٥(

  ).١١٦٧( برقم ٢/١٢٥ في بلوغ المرام ص)٦(

  .٧/٢٩٨في الإرواء ) ٧(



 ٢٣

يم ن الق ديث )١(اب ذا الح ى ه ذه : " ه بقولعل ضمنت ه د ت ةوق واز ج..الحكوم
ة      ،حوهماون، والقرن، القصاص في الضربة بالعصا    ذه الحكوم ، ولا ناسخ له

ا  ارض له اء .. ، ولا مع ال عط صاص: ق روح ق ام أن ، الج يس للإم ول
 ولو شاء لأمر     ،وما آان ربك نسياً   ، إنماهو القصاص ، ولا يسجنه   ، به  يضر

 -والقرن ،ب القصاص في الضرب بالعصا    فإذا وج أهـ  .." بالضرب والسجن 
ره  ،مما يشق فيه المماثلة    ونحو ذلك    -آما هو نص هذا الحديث       ى   ففي غي أول
 .ائل الطب الحديثة مما يمكن فيه المماثلة بوس

ا شرع     -٥ اسأن القصاص إنم ين الن دل ب اً للع م، تحقيق اً للظل راً ، ورفع وزج
 الحكمة من مشروعيته   هذه  مكان المماثلة يحقق    والقول بوجوبه مع ا   ، للجناة  

ع   ،  ي المجتم ة ف رة الجريم ضيق دائ ا ألم ، وي ذا م ـوه ه ال ــــــ دآتور ح إلي
ك أرجح ؛   :" )٢(الاللاحم حيث ق    ـالمللعمومات  وما ذهب إليه مال ثبتة ــــــــــ

ا ؛ لأن               ولأنه يتمشى   ، للقصاص   ة التي شرع القصاص من أجله مع الحكم
ى الجاني               ذ    -فـي إسقاط القصاص لخوف الحيف عل المعنى ال ه      ب ي يأخذ ب

دوان     ، فتحاً لباب الشر   -الجمهور ضييقهم      ، ومساعدة على الع سبب ت ك ب وذل
ود    دائرة الق ر مفصل      ،ل أو لا يوصل ، إذ لا يعجز المجرم أن يقطع من غي

م  ى عظ سكين إل ه ، ال ه ويدي ام رجلي سر عظ ال، أو يك م يق صاص : ث ، لا ق
درك آلام     بح، هذا مع فرض آون المجرم فقيهاً       أهـ  "  !لخوف الحيف    يث ي

سألة  ذه الم ي ه اء ف ة، الفقه ه بالجريم اء قيام ا ! ويستحضره أثن ن هاهن ولك
ر   ظ آخ داً أن يقط  ، ملح ستبعد ج ن الم ه م و أن ـوه ن  ــــ م م اني العظ ع الج

صل  رام  ، مف ي صورة الإج ى ضرب فرضي ف بض ، إلا عل أن يق ك ب وذل
ا          ، جماعة على شخص     ة م ستطيع حرآ م يأخ   ، فيكبلوه بحيث لا ي ذ أحدهم   ث

كيناً  راح  ، س ب الج دوء الطبي شبه ه دوء ي ع ، وبه ة ويقط ب الجناي يرتك
صل  د التحرز،المف رزاً أش ن !!  متح رة م ة آبي ى درج اني عل ون الج أو يك

    . )٣(على ذلك القول ، ث يتحقق شرط القصاص بحي، المهارة والدقة 

                                                 
  .٥/٢٠اد  في زاد المع)١(

  .١٨٦ص ،  في آتابه الجناية على ما دون النفس)٢(

  .٣٨١ص ، الإسلام عقيدة وشريعة: انظر) ٣(



 ٢٤

تنتهي  لا  استيفاء القصاص في الأطراف التي          القول بمشروعية ث إن   ـــــوحي  
ى عظم         والشجاج في الجروح و، ـدأو ح إلى مفصل    ول    ح ،  التي لا تنتهي إل ـيث إن الق

، اء   علم الجراحة وبتر الأعض    فيمن تقدم   ث  ــب الحدي ــ خاضع لما توصل إليه الط     به
ى أهل              ـوالوق، الاختصاص   لذا فإنه لا بد من الرجوع إل ك        ـ م في ذل ى رأيه  ، وف عل

  . ثاني ل ا سأبينه في الفصلوهذا ما



 ٢٥

  رابعالمبحث ال 

 حكم السراية في القصاص

  :   وفيه مطلبان 

  :مفهوم السراية :       المطلب الأول 

إذا ، سرى عرق الشجر : يقال ، إذا دبّ  ، من سرى   :          السراية في اللغة    
   .)١(دبّ تحت الأرض

اء   ي اصطلاح الفقه ى  : وهي ف ن عضو إل صاص م ة أو الق ر الجناي دي أث تع
أن تقطع رجل الجاني قصاصاً من مفصل              ، أو إلى النفس بالموت     ، عضو آخر    آ

ب  ذ    ، الكع ساق أو الفخ ى ال ل إل اني  ، فتتآآ سببها الج ك ب ذا   .. )٢(أو يهل ل ه وبتأم
صرنا           ي ع اء ف ه الأطب ق علي ا يطل ي م سراية ه د أن ال طلاحي نج ى الاص المعن

وسراية :" فقال ،  للسراية مثالاً )٣(وقد ضرب ابن قدامة) المضاعفات ( :  الحاضر
ا                ....القود غير مضمونة   أن يموت منه نفس ب ى ال ا     ، لا فرق بين سرايته إل ى م أو إل

  .  أهـ "دونها مثل أن يقطع إصبعاً فتسري إلى آفه 

 :  حكم السراية في القصاص : المطلب الثاني   

ة مضمونة           ن قدام          ، اتفق الفقهاء بأن سراية الجناي ذلك اب ا صرح ب  ، )٤(ةآم
ال  ث ق ة       :" حي ر الجناي ا أث لاف ؛ لأنه لا خ ضمونة ب ة م راية الجناي ة ، وس والجناي
  .أهـ " فكذلك أثرها ، مضمونة 

صاص   راية الق ي س وا ف ور ، واختلف ذهب الجمه ة، ف ن المالكي  ، )٥(م
شافعية ة، )٦(وال در )٧(والحنابل ا ه ى أنه ي صحيح : أي، إل اء ف ا ج ر مضمونة ؛ لم غي
ال          عن ع  )٨(البخاري ه ق ي رضي االله عن ى أحد       ( :ل داً عل يم ح ا آنت لأق ، فيموت  ، م

                                                 
  ).س ر ى(مادة ، ١٢٩٤ص ، القاموس المحيط :  انظر)١(

  .٤٣٨المطلع ص :   انظر)٢(

   .٥٦٢-١١/٥٦١في المغني)  ٣(
  .١١/٥٦٢في المغني)  ٤(
  .٤/٢٥٢الشرح الكبير للدردير)  ٥(
  .٢/١٩٠،١٨٨هذب الم) ٦(
  .١١/٥٦١المغني ) ٧(
   ). ٦٣٩٦( برقم ، باب الضرب بالجريد والنعال ، في آتاب الحدود  ، ٦/٢٤٨٨)٨(



 ٢٦

در       ) . فإنه لو مات وديته     ، فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر        ، ولأنه قطع مستحق مق
لا ت  سارق  ف ع ال رايته ؛ آقط ن التقي، ضمن س ا   ولا يمك ه مم ة ؛ لأن سلامة العاقب د ب ي

  .اء القصاص مما يؤدي إلى سد باب استيف، يمكن الاحتراز منه لا

ك          )١(وذهب الحنفية    نفس ؛ وذل ى ال إلى أن السراية مضمونة بالدية إذا سرت إل
ه  ، طرفه ولا يستحق إلا ، لأنه فوت نفسه   ه     ، فلزمته ديت و ضرب عنق ا ل ا  ، آم ولأنه

اس مع   . آسراية الجناية ، فكانت مضمونة ، سراية قطع مضمون     وهذا في الحقيقة قي
  .  فافترقا ، والجناية قطع تعد وظلم ، أصله قطع مستحق الفارق ؛ لأن القصاص في 

سراية هدر         وهي أن الجمهور    ، بقي هاهنا مسألة مهمة      أن ال ول ب وا الق ، أطلق
اً           ا هدر مطلق رادهم أنه ا ؟        : يعني   ، فهل م ؤ به اء التنب و أمكن الأطب يما في   ول  لا س

ستطيع الجرا    ، عصرنا الحاضر    وم أن  )٢(ححيث إن آثيراً من عمليات القصاص ي  الي
ذ القصاص      يتنبأ بما سينجم عنها من مضاعفات بالجاني بع          ا     ، د تنفي ا يقطع به ، وربم

ده   رجح عن اً يت ة   -وأحيان ة حديث ات طبي ن معطي ه م ا لدي ذا  - بم ي ه صاص ف  أن الق
ة               ى مضاعفات معين سبة        ، الطرف أو في ذاك الجرح سيؤدي إل ك بن ه ذل رجح لدي ويت

اب        ، وبناء عليه ، ثر  أو أقل أو أآ   %) ٨٥(أو  %) ٧٠( فهل تعد هذه المضاعفات من ب
  أم لا ؟ ، )الهدر ( السراية المعفو عنها 

در          ا ه رروا أنه ي ق سراية الت د أن ال م نج ل العل لام بعض أه ل آ ي ، بتأم ه
ة     ة أو المظنون ر المعلوم سراية غي ا   ، ال ؤ به راح التنب ن للج ي لا يمك ا .)٣( والت أم

ة  ة أو المظنون سراية المعلوم دراً   ، ال ست ه ذه لي ف   ، فه اع الحي ى إيق ؤدي إل ا ت لأنه
تيفاء القصاص      وهو م ، بالجاني   شرط اس ره        - خالف ل دم تقري ا تق و فرضنا أن    - آم  فل

ر  ى آخ دى عل لاً اعت سكين ، رج ه ب ه  ، فطعن دى آليتي ف إح ب أو ، وأتل ر الطبي وأخب
وع مضاعفات تلحق ال             ى وق ؤدي إل ين ي ضرر الجراح بأن القصاص في إحدى الكليت

                                                 
  .  ٧/٣٠٥بدائع الصنائع ) ١(
ى إحداث    ، الطبيب الذي يجري العمليات الجراحية   : الجراح هو   ) ٢( ه عل وقد سمي جراحاً لاعتماد عمل

   .٢٤١الموسوعة الطبية الفقهية صـ. مشرط جروح في البدن ومعالجة المرض بال
ا هدر ؛       ، هذا هو الأصل في السراية أنها تقع فجأة بحيث لا يمكن التكهن بها              ) ٣( ولهذا أطلق الفقهاء أنه

ؤ       ، لئلا يؤدي مراعاتها إلى إسقاط القصاص    ان التنب ر الأحي شق في أآث حتى في عصرنا الحاضر ي
ا      ولهذا عرّف الأطباء ال   ، بالمضاعفات   د تكون    : معاصرون مضاعفات المرض بأنه اضطرابات ق

ذه المضاعفات        ، مزعجة وغير متوقعة     ة ه ر إصابتها              : ومن أمثل ى أث دة عل حدوث نزيف في المع
  . ٣٦المعجم الموضوعي للمصطلحات الطبية صـ. بالقرحة 
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اً      اً غالب اً أو ظن رى حتم ة الأخ ذر الق   ، بالكلي ذ يتع ه حينئ ال ، صاص فإن إن : ولا يق
ة            ، مع العلم أو الظن  بحدوث المضاعفات        ، السراية هدر  ن قدام ه اب ا ألمح إلي ذا م وه

ال    ،  )١( ين         :  " حيث ق إن قطع إحداهما       ... ويجب القصاص في الأنثي ال أهل    ، ف وق
، لا يؤمن تلف الأخرى    : فإن قالوا . جاز،  مع سلامة الأخرى   إنه ممكن أخذها  : الخبرة  

ة         ، لم تؤخذ خشية الحيف         ا نصف الدي أخذت  ، وإن أمن تلف الأخرى        . ويكون فيه
ووي    " باليسرى  واليسرى  ، ليمنى باليمنى   ا و قطع أو أشل      : " )٢(أهـ ونحوه قول الن ول

اقتص  ، ف الأخرى    يمكن القصاص من غير إتلا    : وقال أهل البصر    ، إحدى الأنثيين   
ة        " ن قدام ول اب الوا     :" أهـ فق إن ق ؤمن تلف الأخرى        : ف ذه صورة من صور        "لا ي ه

سراية  ؤمن   ، ال ضاعفات لا ي دوث م ى ح ين إل ن إحدى الأنثي ؤدي القصاص م أن ي ب
سراية                  ، الأخرى معها تلف     شك في ال ذه أن مجرد ال ة ه ن قدام ارة اب م من عب ل يفه ب

ن               ومن. آاف في المنع من القصاص       ام اب ا الإم سراية المضمونة التي ذآره ة ال  أمثل
سئل أهل    ،  القصاص    - المجني عليه ذو اليد الصحيحة       -وإن اختار : ")٣(قوله، قدامة  

سد العروق           : فإن قالوا   ، الخبرة   م تن سده         ، إنه إذا قطع ل دن فأف ى الب واء إل ، ودخل اله
ا     " سقط القصاص؛ لأنه لا يجوز أخذ نفس بطرف           نلاحظ هن ـ ف ع        أه ة من ن قدام  أن اب

ى            سري إل من القصاص إذا قرر أهل الخبرة والطب أن القصاص في الطرف الأشل ي
  .مما يدل على أنه لا يرى أن السراية هدر مطلقاً ، البدن فيتلفه 

م        رد وه ضاعفات مج سراية أو الم ال ال ان احتم ا إن آ ع  ، أم ذا لا يمن فه
ن        ،  منه القصاص من الجاني ؛ لأنه مما لا يمكن التحرز         ام اب ه الإم ا صرح ب وهذا م

ه           : " حيث قال   )٤(قدامة اه   ، وَهَم السراية إلى النفس لا سبيل إلى التحرز من و اعتبرن فل
ة  ي الأطراف بالكلي سقط القصاص ف ع ل ي المن اره ، ف سقط اعتب ـ " ف ن . أه لام اب وآ
اص إذا وأن السراية لا تمنع القص ، قدامة هنا صريح في موضوع السراية إلى النفس  

ى الاضطراب     ، أما في موضوع السراية إلى العضو . آانت مجرد وهم   ه أشار إل فإن
ال   ، الواقع في هذه المسألة    ى بعض العضو           :" حيث ق سراية إل ا ال ول     ، وأم ارة نق : فت

سراية   ، إنما يمنع القصاص فيها احتمال الزيادة في الفعل   ستوفي    ، لا في ال ل من ي مث
ول     ، ...ل أن يفعل أآثر مما فعل به      فإنه يحتم ، من بعض الذراع   ارة نق سراية   : وت إن ال

ضو   ي بعض الع اهرة   ، ف ت ظ ع إذا آان ا تمن نفس   ، إنم ي ال ع ف ذا يمن ل ه ـ "ومث أه
ى العضو هدر    ، ونستخلص من هذا السياق  أنه في بعض الأحيان يحكم بأن السراية إل

                                                 
   . ١١/٥٤٦في المغني )  ١(
    ٩/١٩٥في الروضة ) ٢(
  .١١/٥٧١في المغني)  ٣(
  .١١/٥٥٥المغني في )  ٤(
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و آان                  -مطلقاً   ع من القصاص ول ا تمن سيرة     بخلاف الزيادة في الفعل فإنه  وفي   -ت ي
دراً إذا آا              سراية ليست ه أن ال م ب ه . نت ظاهرة     أحيان أخرى يحك " ظاهرة   :  " وقول

ة  : أي ر خفي ين    ، غي د معني ل أح ي تحتم رة   : وه سراية الكثي ا ال سراية  ، إم ا ال وإم
ة                      سراية الموهوم سيرة وال سراية الي ا وهي ال ا يقابلهم ، المعلومة أو المظنونة ؛ لأن م

ى إسقاط القصاص    ويؤدي اعتبارهما في النهاي  ، كن التحرز منه    آلاهما مما لا يم    ة إل
ه القصاص      ، سيما أن الطب الحديث يؤآد أن جميع أنواع القصاص          لا، بالكلية   ا في بم

اً        ، ومن جرح ينتهي إلى عظم      ، من طرف ينتهي إلى مفصل       و غالب اً لا تخل أنها جميع
ذه الصو     ، مقتص منه   من احتمال مضاعفات بال    ى          ر  مع أن ه م عل ا أجمع أهل العل مم

ة         ، ولا يرجع فيها إلى أهل الطب       ، وجوب القصاص فيها     ن قدام  -وهذا يؤآد آلام اب
نفس         و،  المتقدم   -رحمه االله  ى ال ه          هو أن وهم السراية إل ى التحرز من و  ، لا سبيل إل فل

  .  اعتبرناه في المنع لسقط القصاص في الأطراف بالكلية
ا  ،  أنها هدر    - وهي المضاعفات    -ل في السراية    أن الأص  : وخلاصة ما تقدم    آم

ا                   ؤ به يما   ، أطلق ذلك جمهور الفقهاء ؛ وما ذاك إلا لأنها في الغالب لا يمكن التنب لا س
ة    ، في العصور الغابرة   ، ولو قيل بأنها مضمونة لأدى ذلك إلى إسقاط القصاص بالكلي

بعض ا             ؤ ب ان التنب ة      ولكن مع تقدم الطب الحديث أصبح بالإمك سبة معين لمضاعفات بن
ه بعض                   ، أو قريب منها     المقتص من ه سيقع ب ه أن ى ظن إذا قطع الجراح أو غلب عل ف

اع الحيف             ، المضاعفات   ى إيق فإنه يمنع حينئذ من القصاص ؛ لأنه يؤول في النهاية إل
دل     ، وهو ما منعه الشارع الذي حرم الظلم        ، بالجاني   وشرع القصاص    ، وأوجب الع

ه و   م من ذي يفه ة  ال وب المماثل ة    . ج ضاعفات موهوم ت الم ا إن آان رد ، أم أي مج
ال  قاط          ، احتم ن إس ال م ذا الاحتم ه ه ؤدي إلي ا ي صاص ؛ لم ن الق ع م ا لا تمن فإنه

بحيث تكون  ، ويبقى ما إذا آانت محل شك وتردد لدى الجراح          . آما تقدم   ، القصاص  
ا  سبة وقوعه اً %) ٥٠(ن كال   ، تقريب ل إش ة مح ي الحقيق ا ف ارة        ، فإنه اهر عب وظ

لم تؤخذ ، لا يؤمن تلف الأخرى : فإن قالوا : " ابن قدامة في القصاص من الأنثيين 
ويمكن   ، أن السراية إذا آان مشكوآاً فيها فإنها تمنع من القصاص       " خشية الحيف   

ا      شة رضي االله عنه ديث عائ ذا بح ي ه ستأنس ف ي ، أن ي ال أن النب ادرءوا ( :  ق
ام أن                  ، مين ما استطعتم     الحدود عن المسل   إن الإم بيله ؛ ف وا س ه مخرج فخل ان ل إن آ ف

ة                  ر من أن يخطئ في العقوب و خي الى   ،  )١(أخرجه الترمذي   ) يخطئ في العف واالله تع
   .أعلم

                                                 
ن حجر في         ، ) ١٤٢٤(برقم، باب ما جاء في درء الحدود       ، في آتاب الحدود    ،  ٤/٣٣)١( قال الحافظ اب

اد الدمشقي        ) :" ٤/٥٦( التلخيص   ن زي ه البخاري     ، وهو ضعيف   ، وفي إسناده يزيد ب ال في منكر  : ق
  .أهـ "متروك:وقال النسائي. الحديث
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  الخامسالمبحث 

  والطبحكم الرجوع إلى أهل الخبرة 

ل اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على وجوب الرجوع إلى أهل الخبرة في المسائ              
ى      ، والأشياء المتنازع بخصوصها أمام القضاء    ا عل رأي  والتي يتوقف الفصل فيه

رة   ك   ؛ أهل الخب ا    : ومن ذل ضايا التي يتوقف الفصل فيه ىالق  ، أهل الطب  رأي عل
   : يلي ضايا ماومن تلك الق، جوع فيها إلى رأيهم فيجب الر

المبيع   -١ ة ب راض المتعلق وب والأم ضايا العي ول ا  ، ق ذا يق ي ه سي وف لطرابل
ي ة  :" )١(الحنف صر والمعرف ول أهل الب ى ق ال " يجب الرجوع إل م ق م : " ث هل يحك

إن آن   : القاضي بقول النساء فيما يشهدن به من عيوب الإماء أنه قديم ؟ قال بعضهم                
نهن       سمع م الكي         " طبيبات ي ن فرحون الم ال اب ـ وق ان في       : " )٢(أه ازع المتبايع إذا تن

دم ا       الأمراض          ، لعيب   العيب الخفي أو في ق ه آ م ب ه إلا أهل العل ان العيب لا يعرف وآ
 .أهـ " فلا يقبل فيه إلا أهل العلم به ، التي تحدث بالناس 

الزوجين   العيوب وقضايا   -٢ ة ب اء   الأمراض المتعلق ا إلا الأطب ،   التي لا يعرفه
هل هي    ،  في قرحة  - أي الزوجان  - تنازعا       ولو:" )٣(وفي هذا يقول النووي الشافعي    

ول المنكر            ، ام ؟ أو في بياض      جذ القول ق ة       ، هل هو برص ؟ ف ى المدعي البين ، وعل
 .أهـ " ويشترط آون الشاهدين عالمين بالطب 

شجاج   -٣ راح وال ضايا الج ذ القصاص ، ق ى لمباشرة تنفي در عل ا لا يق فيم
ذه  راحتنفي ب أوالج صر    ، إلا الطبي ة الب ة منفع اني بإزال ن الج صاص م ذا ، آالق فه

ى عين              النوع من    القصاص يتم في عصرنا الحاضر من خلال تسليط أشعة الليزر عل
ال    ... وهكذا  ، وهذا ما لا يقدر عليه إلا متخصص في طب العيون           ، الجاني   ؛ ولهذا ق

ة     ن قدام ا أشبهها              :" )٤(الإمام اب ان الجرح موضحة أو م إن آ دة     ، ف فبالموسى أو حدي
" آالجرائحي ومن أشبهه      ، علم بذلك   ولا يستوفي ذلك إلا من له       ، ماضية معدة لذلك    

 .أهـ 

                                                 
  . ١٣٠في معين الحكام ص) ١(
  .١/٢٤٥صرة الحكام  في تب)٢(
  .١٧٧-٧/١٧٦ في الروضة )٣(
  .١١/٥٣٣ في المغني)٤(



 ٣٠

شجاج  -٤ راح وال ضايا الج تيفاء    ،ق ى اس ب عل درة الط دى ق ة م  لمعرف
ى مفصل       ام التي لا ت    من العظ  ف  ــبلا حي  القصاص اح التي لا    أو من الجر    ، نتهي إل

والأقرب منع القصاص في    "  :)١(قال النووي ،  المنافعسائر   من   أو ،إلى عظم  نتهيت
رة    ، لأن لها محال مضبوطة    ؛ ه في الشم والبطش والذوق    ووجوب ، العقل ولأهل الخب
سن إذا                   )٢( ونقل النووي  " في إبطالها  طرق شافعي في ال ه حكى عن ال ن آج أن عن اب

سر بعضه  رة"  :آ ه يراجع أهل الخب الوا ، أن إن ق ادة  : ف لا زي تيفاؤه ب ولا يمكن اس
اقي  ي الب دع ف ه، ص تص من ة " .اق ن قدام ال اب ي " : )٣(وق صاص ف ري الق ويج

ين داهما   ...الأنثي ع إح إن قط رة   ،  ف ل الخب ال أه ه م: وق لامة    إن ع س ذها م ن أخ مك
م تؤخذ خشية الحيف         ، فإن قالوا لا يؤمن تلف الأخرى        ، جاز، الأخرى ـ   " ل ذا  أه وه

ه   هو الذي نحن بصدد الحديث        ، النوع الأخير من القضايا    ذا    ،عن رر الرجوع     وبه تق
رة     م في   ، فيه لأهل الخب ذا هو أوان     ،  عصرنا الحاضر أهل الطب والجراحة          وه وه

  .الشروع في الفصل التالي 

           

                                                 
  .٩/١٨٦في روضة الطالبين) ١(

  .٩/١٩٨ في الروضة)٢(

  .١١/٥٤٦ في المغني )٣(



 ٣١

  الفصل الثاني

   فيما دون النفس على ضوء المستجدات الطبيةالقصاص استيفاء

   :  ثلاثة مباحثوفيه       

ث الأول ن    :  المبح ق الأم ى تحقي ة عل ستجدات الطبي ر الم د   أث ف عن ن الحي  م
تيفاء صاصاس نفس   الق ا دون ال راف  ،  فيم ن الأط افع ، م روح  ،والمن ، والج

  . والشجاج 

ة   ، بعد صدور النظام الأخير بتجديد اختصاصات المحاآم         ضايا الجنائي وإسناد الق
ة  اآم الجزئي نفس ، للمح ا دون ال ا القصاص فيم ضايا ، ومنه ذه الق ي ه م ف ولأن الحك

صاص       ان الق دى إمك ي م ب ف ى رأي الط ي عل ف  ينبن لا حي سرت   ، ب د استف ذا فق ل
ذا الموضوع               المحكمة الجزئية من إدارة الطب الشرعي بمجمع الرياض الطبي عن ه

  : وذلك عبر الأسئلة الآتية ، هـ ٧/٨/١٤٢٦وتاريخ  ) ٣٠٣٧/٤( في خطابها رقم 

ى مفصل                       -١س ،  هل يمكن القصاص بلا حيف في الأطراف التي لا تنتهي إل
  وآالقصاص بقطع بعض الأذن ؟ ، فه آالقصاص بقطع الساق من نص

ى -٢س ي لا تنتهي إل شجاج الت  هل يمكن القصاص بلا حيف من الجروح وال
وق الموضحة       ، آالقصاص من الحارصة والبازلة والدامية      ، عظم   ا ف وآالقصاص بم

وآالقصاص بلا    ، وآالقصاص بجرح الفخذ بما لا ينتهي إلى عظم          ، آالآمة والدامغة   
  طع بعض الكلية أو الكبد ؟ حيف من الجائفة آق

ة  -٣س ة المنفع لا حيف بإزال ن القصاص ب ل يمك سمع ،  ه ة ال ة منفع أو ،آإزال
   أو المشي ؟  ،البصر

ذا  د ه سارات ، بع ة عن استف ي للإجاب ة بمجمع الرياض الطب ة طبي شكلت لجن
ة  ة الجزئي يس المحكم ضيلة رئ ر إدارة الطب ، ف ي مق د سبعة اجتماعات ف م عق وت

ا   اريخ              ، )١(لمجمعالشرعي ب دة من ت رة الممت ك خلال الفت  وحتى   ١٩/١١/١٤٢٦وذل
  :نت هذه اللجنة الطبية مكونة من وآا، هـ ٢٣/١/١٤٢٧تاريخ 

  .)شاري الطب الشرعي بوزارة الصحةاست(محمد عبدالحميد حامدة / الدآتور -١

  .)استشاري الأنف والأذن والحنجرة بالمجمع الطبي(جلعود الجلعود / الدآتور -٢
                                                 

ة          )١( ة الجزئي امر قاضي المحكم د الع دآتور محم وقد حضرت عدداً من هذه الاجتماعات برفقة أخي ال
  .وسدد خطاه، ووفقه، ي تشكيل هذه اللجنة جزاه االله خيراًوالذي كان له اليد الطولى ف، بالرياض



 ٣٢

  .)استشاري جراحة العظام بالمجمع الطبي(حامــــد صـــــبح / تور الدآ -٣

  .)استشاري الجراحة العامة بالمجمع الطبي( طـــارق ظــــــــافر/ آتور الد -٤

   .)ونراحــــــة العياستشاري ج(عبدالرحمن الصقيهي / الدآتور -٥

ة وال              اء عن بعض المصطلحات الفقهي واردة في       وبعد أن أجيب الأطب ضائية ال ق
  :  أجابوا عن الاستفسارات بالإجابات الآتية ، خطاب المحكمة

  : جواب السؤال الأول  -١

سفلية                  –) أ  (  ة وال آالفخذين  ( لا يمكن القصاص بلا حيف في الأطراف العلوي
ساعد     ) بالإضافة للعضدين والساعدين والكفين     ، والساقين والقدمين    آقطع الساق أو ال

  .وتؤخذ آل حالة بحسبها،  ولكن يمكن ذلك بصفة تقريبية ،من نصفه 

ه  –) ب( د تنتهي إلي ا ح ي له ي الأعضاء الت لا حيف ف ، بخصوص القصاص ب
ضهما     ف أو بع ن الأذن أو الأن ارجي م زء الخ ع الج لا   ، آقط صاص ب ن الق لا يمك ف

ة وتؤخذ آل حال     ، علماً أنه لا يمكن ذلك في عظم الأنف          ، ولكن بصفة تقريبية  ، حيف
  . بحسبها 

  

  : جواب السؤال الثاني  -٢

شجاج            –) أ  (  ام في ال شكل ع رأس والوجه       (  لا يمكن القصاص ب بلا  ) جراح ال
  . ولكن يمكن بشكل تقريبي ، حيف 

ة                  ة والدامغ ا يخص الهاشمة والآم ا م د يكون في القصاص    ، أم ذه ق فه
   .وتؤخذ آل حالة على حسبها ، منها خطراً على الحياة 

شجاج         ، بخصوص الجراح غير الجائفة      –) ب( ى ال ، فينطبق عليها ما ينطبق عل
رة للجاني               ة آبي ا منفع د تتعطل فيه مع الأخذ بعين الاعتبار الأماآن في الجسم التي ق

  . مثل الإصابات في الظهر قرب العمود الفقري إذا خشي إصابة الحبل الشوآي 

د     آقطع بعض   ،  بخصوص الجراح الجائفة     –) ج( ا      ، الكلية أو الكب فلا يمكن فيه
  .القصاص لوجود خطورة على حياة الجاني 



 ٣٣

  : جواب السؤال الثالث  -٣

ة   –) أ (  ة المنفع لا حيف بإزال ن القصاص ب سمع، لا يمك ة ال ة منفع  أو  ،آإزال
  . وآذلك منفعة المشي ، منفعة الشم 

  :  بما يخص العين –) ب(

ه       -١     شجاج في الوجه      القصاص بالحاجب يكون حكم إذ لا يمكن إلا في   ، آال
  .   وبشكل تقريبي )التي تشق الجلد وتصل للسمحاق( الموضحة

دار شعر الحاجب         شكل تقريبي               ،       أما مق ه بلا حيف ب ، فيكون القصاص في
  . وتؤخذ آل حالة على حسبها 

،  أو بعضاً منه عن طريق مختص فقط        يمكن إزالة الجفن إلى مفصله آاملاً      -٢   
ك ؛ حيث     ، وذلك في حالة إزالة المقلة مع الجفن ، وبشكل تقريبي   دا ذل ا ع وينتفي فيم

ة                ين وحدوث ضرر للمقل ك   ، يؤدي إزالة الجفن دون المقلة إلى جفاف الع وخلاف ذل
  .وتؤخذ آل حالة على حسبها ، ينتفي الاستيفاء تماماً 

ه                -٣   ا في المجني علي ة آمثيلته ة آامل ة فلا        . يمكن إزالة المقل ا جروح المقل أم
  . يمكن استيفاؤها تماماً

ليمة                  ة س اء المقل ة         ، أما ما يخص ذهاب البصر مع بق أجهزة دقيق فلا يمكن إلا ب
ا مختص        ، آالليزر   شكل تقريبي       ، على أن يقوم به ى        ، وتكون ب ة عل وتؤخذ آل حال
  . حسبها 

د القصاص                   ة عن موضوع الحيف عن ة الطبي ي ح   ، هذا هو جواب اللجن ول ول
  : هذا الجواب التعليق الآتي 

داً  :أولاً  م ج ر مه ى أم دت عل ة أآ ظ أن اللجن ان ،  نلاح م بإمك و أن الحك وه
ه لا يصلح أن يكون قاعدة مطردة                            ا أو عدم إمكان ، القصاص بلا حيف في جرح م

، على طبيب مختصبل لا بد أن تعرض آل حالة    ، يبنى عليها في آل قضية قصاص       
ن الق   ل يمك رر ه م يق ف أو لا ؛ وذ ث لا حي ا ب خاص  صاص منه تلاف الأش ك لاخ ، ل

ان           ، الخ  ..الصفات  وتباين   ة بمك ذا الأمر من الأهمي ه لا يكفي أن تعرض          ، وه ل إن ب
ر من             ، مثل هذه القضايا الحساسة على طبيب واحد           ا تقري ا يجب أن يصدر فيه وإنم

ة    ة موثوق ة طبي ة   -لجن ه العمل الآن في المملك ا علي ذا يبن - آم ه  وبه ي القاضي حكم
ه     ى رأي طبيب واحد    ، على تقرير موثوق ب أ    ، لا عل د  . لا يعرف أصاب أم أخط وق

رة عرضت    ه م ي أن اض الطب ع الري ة بمجم سم الجراح ي ق سئولين ف د الم دثني أح ح
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المجمع         ك لغرض ا    ، قضية قصاص على بعض الأطباء ب ان        وذل لتحقق من مدى إمك
صاص  ف الق لا حي ن  ، ب ه لا يمك ابوا بأن ف فأج ه  ، إلا بحي اعتهم الشخصية أن ع قن م

ر    ، ممكن ؛ وذلك خوفاً من إسناد تنفيذ القصاص إليهم أو إلى أحدهم           ك أآث ع ذل آما وق
، الأطباء من مزاولة مثل هذا العمل      لا سيما أن الأنظمة الطبية الدولية تمنع        ، من مرة   

    :وهما  ، أرى أنهما غاية في الأهمية، أوصت هذه اللجنة الطبية بأمرين ولهذا 
اطق والمحافظات ؛               -١ شؤون الصحية بالمن أنه يجب تشكيل لجنة استشارية بال

ردة                     ة منف نفس بلا حيف لكل حال ا دون ال اذ القصاص فيم ة إنف لتقدير إمكاني
  . على حدة 

على أن يتم تأهيل    ، أن يتم تنفيذ القصاص فيما دون النفس من قبل مختصين            -٢
سياً       م            مع ، هؤلاء المختصين فنياً ونف ة له ة والمعنوي ،    وضع الحوافز المادي

 . آما يحصل ذلك الآن في القصاص من النفس 
ه يمكن    ، نلاحظ أن اللجنة قررت أن ما يمكن فيه القصاص بلا حيف               : ثانياً   فإن

ة                ، ذلك بشكل تقريبي     ة متناهي ة يصعب أن تكون بدق ا  ، بمعنى أن درجة المماثل وإنم
دث   ا ح داً مم ب ج ب أو قري شكل قري هب المجني علي ررت ،  ب د ق دم -وق ا تق  أن - فيم

ه                        ا أن القصاص المجمع علي ا لا تضر؛ آم الزيادة اليسيرة التي لا يمكن التحرز منه
ة                 ا صرح    ، فيما ينتهي إلى مفصل وما ينتهي إلى عظم لا يمكن أن يقع بدقة متناهي آم

  .   فيما أشرت إليه سلفاً ، بذلك بعض الأطباء 
اً  ذا الق : ثالث ض        أن ه ي بع ف ف لا حي صاص ب ان الق دم إمك ضمن ع د ت رار ق
ة الم               ، المواضع   افع آمنفع ان القصاص من بعض المن دم إمك شجاج    ، شي آع ومن ال

ا من خطورة            ،) والدامغة  ، والآمة  ، الهاشمة  ( الثلاث   ذا  ،  ومن الجائفة ؛ لما فيه وه
ه القصاص من آل جرح                  ه       ، يرد القول بأن الطب الحديث يمكن ا صرح ب بعض  آم

اء المعاصرين  يأتي -الفقه ا س ن  - آم لا حيف م ان القصاص ب ول بإمك ان الق  وإن آ
اء           ، عدمه   ه أنظار الأطب ه بعض صور القصاص التي            ، هو مما تختلف في   إلا أن في

  . أهل هذا الاختصاص  رأيلا يكاد يختلف فيها
ه وم                      : رابعاً   ا يمكن القصاص في ر م د أجاب عن أآث ا لا  أن هذا القرار الطبي ق

  : ويمكن ترتيبها على النحو الآتي ، يمكن 
ر مفصل              -١ آقطع نصف    ، أما الأطراف العلوية والسفلية التي تقطع من غي

ساق  ساعد أو نصف ال ة ، ال ة متناهي ة بدق ا المماثل ن فيه ه لا يمك ن ، فإن ولك
 .وهكذا آل ما يقال فيه بإمكان المماثلة، بشكل قريب مما حدث بالمجني عليه
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، فقد فصلوا القول في ثلاثة أطراف       ، اف التي لها حد تنتهي إليه     وأما الأطر  -٢
 :وهي آما يلي ، تكثر قضايا القصاص المتعلقة بها 

ة             :العين    - أ ة آامل ة المقل ة بإزال ا المماثل ن    ،  يمكن فيه ا مع الجف ، وبإزالته
ة    ضه دون المقل املاً أو بع صله آ ى مف ن إل ة الجف ه ، وبإزال إلا أن إزالت

 . دي إلى جفاف العين وحدوث ضرر بالمقلة دون المقلة يؤ

ا      : الأذن  - ب ارجي منه زء الخ ع الج ة بقط ا المماثل ن فيه ضها ، يمك أو بع
       .   آقطع شحمة الأذن 

سوى ، أو بعضه ،  يمكن فيه المماثلة بقطع الجزء الخارجي منه :الأنف  - ت
 . عظم الأنف فإنه لا يمكن فيه المماثلة

ة   -٣ روح الجائف ا الج لا ، وأم ى   ف ب عل ا يترت ة ؛ لم ا المماثل ن فيه  يمك
 .  أو على ما هو أقل من الحياة،القصاص فيها من خطورة على حياة الجاني 

ة    -٤ ر الجائف روح غي ا الج ة   ، وأم ا المماثل ن فيه ه يمك دا بعض  ، فإن ا ع م
ى الجاني            ة    ، الأماآن التي يشكل فيها القصاص خطراً عل آالإصابات الواقع

 . فقري في الظهر قرب العمود ال

ثلاث       ،  فإنه يمكن فيها المماثلة      ،وأما الشجاج بأنواعها     -٥ شجاج ال دا ال ما ع
فإنه لا يمكن فيها المماثلة ؛ لما يترتب         ، والدامغة  ، والآمة  ، الهاشمة  : وهي  

 . على القصاص فيها من خطورة على حياة الجاني 

 : وهي ، فقد نص قرار اللجنة على أربع منافع فقط ، وأما المنافع  -٦

ة              : منفعة البصر     - أ اء المقل ة البصر مع بق يمكن فيها المماثلة بإذهاب منفع
د طبيب      ، إلا أنه لا يمكن ذلك إلا بأجهزة دقيقة آالليزر          ، سليمة   ى ي وعل

  . )١(مختص 
                                                 

سابق           ) ١( ى   ، جاء في الأثر ما يدل على أن إزالة البصر آان ممكناً بلا حيف في الزمن ال ا روى يحي آم
ة            (بن جعدة   ا ى المدين ه إل ة ل ا م     ، أن أعرابياً قدم بحلوب ساومه فيه ان رضي االله          ف ن عف ان ب ولى لعثم

ه     ، ه  فلطم ، فنازعه   ، عنه أ عين ان       ، ففق ه عثم ال ل ك أن أ     : فق ة       هل ل ك الدي ه ؟     ، ضعف ل و عن وتعف
ه        ، فأبى ي رضي االله عن ى عل ا إل ا     ، فرفعهم رآة فأحماه ي بم دعا عل ه      ، ف ى عين م وضع القطن عل ث

ين  ، الأخرى  رآة بكلبت ذ الم م أخ ه  ، ث سان عين ال إن ى س ه حت ن عين ا م ي  ) فأدناه ة ف ن قدام ال اب ق
ي           :" عليقاً على هذا الأثر     ت) ١١/٥٤٨(المغني وإن وضع فيها آافوراً يذهب بضوئها من غير أن يجن

  .     أهـ " جاز ، على الحدقة 
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 . لا يمكن فيها المماثلة : منفعة السمع  - ب

 .لا يمكن فيها المماثلة : منفعة الشم   - ت

 . اثلة لا يمكن فيها المم: منفعة المشي   - ث

ا        هذه هي  الموقف الطبي منه ة ب ة الطبي ،  المنافع الأربع التي صرح قرار اللجن
وع من                     سار المرف رد صراحة في الاستف م ت ا ل ولم يشر القرار إلى باقي المنافع؛ لأنه

  .وباالله التوفيق، المحكمة المختصة
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  المبحث الثاني

  ن موقف الفقهاء المعاصري

ان ح      رين اتجاه اء المعاص ر ول للفقه تيفاء    أث ى اس ة عل ستجدات الطبي الم
  : القصاص فيما دون النفس

اه الأول اول :الاتج ن تن سألة م صاص م تيفاء الق نفساس ا دون ال ا  فيم ا تناوله آم
ا جاءت  ا آم سابقون فأمرّه ا ال لا ، فقهاؤن ا ب ي يمكن القصاص فيه دّد الصور الت وح

ابر      زمن الغ ك ال ي ذل اء ف دّدها الفقه ا ح ف آم ؤلا ، حي ن ه دالرحمن  وم شيخ عب ء ال
صائر  ي الب اد أول ه إرش ي آتاب سعدي ف ن  )١(ال د ب شيخ محم سعودية ال ديار ال ي ال ومفت

شريع         )٢(إبراهيم في مجموع فتاواه ورسائله     يم الت والأستاذ عبدالقادر عودة في آتابه الق
ائي سنة  )٣(الجن ه ال ي فق ابق ف سيد س تاذ ال ه   )٤(والأس ي الفق ي ف ة الزحيل دآتور وهب وال
م  الشخصي             - آما نرى    -وهذا الاتجاه   ، )٥(ي وأدلته الإسلام ة رأيه ل في الحقيق  لا يمث

سألة            ذه الم ر الطبي في ه ا  ، حول هذا الموضوع؛ لأنهم لم يتطرقوا صراحةً للأث وإنم
  .حكوا الخلاف آما هو في آتب الفقهاء

اني   اه الث تيفاء  :الاتج حه لاس دماً يرش دم تق د تق ديث ق ب الح ن رأى أن الط  م
ى                   القصاص ادراً عل ا ق ديم حينه  بلا حيف في آثير من المواضع التي لم يكن الطب الق

مما استدعى وجوب إعادة النظر في القصاص من بعض           ، استيفائه بالشرط المذآور    
رره أهل الطب والاختصاص              ا يق ده في            ، الجراح وفق م ول وأآ ذا الق رر ه وممن ق

ع الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه المم      ، أآثر من موضع   سألة        )٦(ت ى م ق عل حيث عل
ه صل بقول ر مف ن غي صاص م ن :"الق ه إن أمك سألة أن ذه الم ي ه راجح ف ول ال الق

ه    ، وإن لم يمكن أخذ من أدنى مفصل         ، القصاص من موضع القطع فعل     وللمجني علي
ة بلا حيف         "أرش الزائد  ، أهـ بل جزم بأن الطب الحديث يمكنه القصاص من آل جناي
ال سبب ت:" )٧(حيث ق ان والآن ب لا حيف من أي مك ستوفي ب دم الطب يمكن أن ن " ق

                                                 
  .٢٨٥ ص)١(

)١١/٢٩٦)٢.  

)٢٢٠-٢/٢١٨ )٣.  

)٥٤٢-٢/٥٤١ )٤.  

)٣٣٨-٦/٣٣٦)٥.   

)٦/٦٢)٦.  

)٦٢ /٦)٧.  
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ضاً    " وهذا يمكن أن يكون بدقة في الوقت الحاضر         :" )١(وقال في نفس السياق    ال أي وق
ذا     : " )٢(في الجرح الذي لا ينتهي إلى عظم       رى        ، في عصرنا ه دم الطب ن د أن تق وبع

ه       ه       ... وفي آل جرح    ، أنه يمكن المقاصة في يس في د ل ا في بل إن آن ون   ف اء يعرف أطب
ضاً        " فحينئذ لا قصاص    ، آيف يجرحون جرحاً مماثلاً      ول أي ذا الق أهـ  وممن رجح ه

ارس         و ف درة         ، الدآتور محمد عبد القادر أب ين بق ن عثيم شيخ اب ا جزم ال ل وجزم آم ب
رح        ل ج ن آ صاص م ى الق ديث عل ب الح ه، الط ا   : " )٣(وعبارت يق فقهاؤن د ض لق

ة        الأقدمون دائرة القصاص في الجرو     ح وآسور العظام والأعضاء بسبب تعذر المماثل
ى هلاك         ، والمساواة في القصاص     ؤدي إل وأن القصاص في زمانهم في هذه الأمور ي

ستحقون ا لا ي وبتهم بم اة وعق ول. الجن ة  : نق ة والعلاجي ة الطبي ى الحال د إل ذا عائ إن ه
دهم    سائدة عن ة ال ة    ، والجراحي عة وبدائي ت متواض د آان و ، فق ذا تخوف وا وله ا ومنع

صاص  ه ، الق يقوا دائرت وم ، وض د العم صوص تفي ع أن الن ه ، ....م ا تخوف وإن م
ا                د متخوف في زمانن م يع ة          ، فقهاؤنا من إتلاف ل ات الجراحي دم الطب والعملي د تق فق

، في العين والأنف والأذن والأطراف والأعضاء   ، تقدماً مذهلاً في آل أعضاء الجسم       
دماغ و  ي ال ي الأعصاب وف ل وف ا ب ي غيره ن ، ف تص م ستطيع الطب الآن أن يق وي

اة       ن ملط ا م صاص فيه اء الق ع الفقه ي من روح الت ع الج ي جمي اني ف ة الج و حارص
ا          ، سمحاق و متلاحمة وجائفة وغيرها      و ين وإذهاب نوره ر    ، حتى في الع ول غي وأق

، إن على القاضي المسلم اليوم أن يحكم بالقصاص في هذه الجروح وغيرها             : متهيب  
ات          وأن ك بقطع العضد أم           ،  يكلف أطباء ماهرين في إجراء هذه العملي ان ذل سواء أآ

ضاء    ذه الأع صف ه ن منت ساعد م ذ أم ال سر   ، الفخ ه الك ع علي ان وق ن أي مك ، أو م
يس من المفاصل فحسب  ـ " ول ارس أه و ف دآتور أب ه ال زم ب ا ج ذي أراه أن م ، وال

لى تنفيذ جميع حالات القصاص  من قدرة الطب ع   ، وقبله سماحة الشيخ ابن عثيمين      
بعض حالات                     ، دون حيف    وق ب زال عاجزاً عن الوث ك أن الطب لا ي محل نظر ؛ وذل
صاص  رة ، الق ة والخط ضاء الدقيق ن الأع القرب م ة ب ات الواقع ة الجناي   ،خاص

ة             - ونحوها من الجراحات  ، آالدامغة والجائفة    ة الطبي رار اللجن ذلك ق  - آما صرح ب
دي ان الطب الح ذهلاُ وإن آ دماً م دم تق د تق د ، ث ق ان يع ا آ ذ م ى تنفي ادراً عل ه ق يجعل

ول أن يقتص من الجراح           ، وبكل حال     ، بالأمس من قبيل المستحيل      ذا الق فحاصل ه
                                                 

)٦/٦٢)١.  
)٦٥ /٦)٢.  
  .٧٥٥ في آتابه الفقه الجنائي ص)٣(
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التي أصبح الطب الحديث قادراً على القصاص منها دون حيف ؛ أما القول بأن الطب              
فيرجع إليهم في تقدير ، طباء وهم الأ ، قادر أو ليس بقادر فهذا مرجعه إلى أهل الشأن          

اه    ، )١(وهذا ما رجحه أيضاً الدآتور صالح اللاحم        ، الاستطاعة من عدمها     ذا الاتج وه
ه    ن في ل جرح يمك ي آ شروعية القصاص ف اء بم ذي ج دليل ال عد بال و الأس اني ه الث

ة  الى ، المماثل ه تع ن قول م م ا يفه صاص :( آم الألف ) والجروح ق ى ب ع المحل والجم
خ   ... فتخصيص الجروح بما ينتهي منها  إلى مفصل         ، لجنسية يفيد العموم    واللام ا  ، ال

ل         ر دلي ة              ، هو تخصيص بغي ا المماثل ا لا يمكن فيه ه مم دعوى بأن ا    ،سوى ال ذا مم وه
   . واالله تعالى أعلم ، يختلف باختلاف العصر وتقدم الطب

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .١٧٤ص، ناية في ما دون النفس   في آتابه الج)١(
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  لثالمبحث الثا

  ما عليه العمل في محاآم المملكة

اآم       صادرة من المح ضايا ال اظر في الق ز   ، إن الن ة التميي ، والمصدقة من هيئ
ن          ة أمك ل جناي ن آ صاص م ى الق ة عل اآم المملك ي مح رى ف د ج ل ق د أن العم يج

ف   لا حي ا ب صاص فيه ة ذات      ، الق ة الطبي ن الجه ة م سر قاضي المحكم ث يستف حي
لا حيف  ان القصاص ب دى إمك ب القاضي ، الاختصاص عن م إن أجي ه ف لا بإمكان ب

خ   ... وإلا حكم بالدية أو بالدية مع الأرش         ، حيف حكم به     ذل         ، ال د أن يب ه بع ذا آل وه
ه  ي علي اني والمجن ين الج صلح ب ده أولاً بال ي جه و القاض اً للعف اً ، ؛ طلب وتفادي

ة التي             ، للقصاص ة الكريم وهذه الإجراءات القضائية آلها تتفق مع التوجيهات الرباني
  . وإلى تحقيق العدل بين المتخاصمين ، تتشوف للعفو 

وحيث إن قاضي المحكمة يبذل جهده في آل قضايا القصاص للصلح بين الجاني              
د القاضي       ، أو على مال يدفع للمجني عليه       ، والمجني عليه مجاناً     ل جه وغالباً ما يتكل

نفس                 ا دون ال ذ القصاص فيم ضايا تنفي ذا نجد ق ين المتخاصمين ؛ ل بالنجاح والرضا ب
ة   داً   ، قليل ادرة ج ل ن نفس     ، ب ا دون ال ة فيم ضايا الجناي رة ق ل   ، فمع آث شهور ب تمر ال

صاص    د بالق م واح اك حك ون هن سنون دون أن يك ي  ، ال ؤال ف ول بحث وس د ط وبع
اض   ة بالري ة العام صاص          ، المحكم ا بالق م فيه سيرة حك ضايا ي ى ق ف إلا عل م أق ل

نفس   ا دون ال ضية  ، فيم ذه الق ا ه ضاة    وال، ومنه اد الق اً اعتم ا جلي ر فيه ي يظه ت
ه              دن المجني علي ى ب  ، )١(ناظري القضية على رأي الطب في جنايات عدة وقعت عل

  : وملخص هذه القضية

ذي    سكن ال ر ال ي مق سياً ف اً جن ر تحرش ه آخ ة تحرش ب ين بالمملك د المقيم أن أح
ه      ، يقيمان فيه جميعاً     ة حا      ، فحنق هذا المتحرش ب ادة آيميائي ة واشترى م يد  (رق ) الأس

ه         ، ثم توجه إلى الغرفة التي ينام فيها المجني عليه           ى وجه يد عل فسكب عليه مادة الأس
ضاة           ،متعمداً قتله وإحراقه  ، وجسده   ام الق ذلك أم ر ب ا أق ك       ، آم تج عن ذل ا في    ، فن آم

م       اريخ   ) ١٢٢٧٩/٤١١٣( التقرير الطبي رق ـ   ١٤/٨/١٤٢٣وت ا نصه   ه تعرض  :" م
ا       وراءهاترآت  ... مادة آيماوية   لحروق عميقة وشديدة من      :  تشوهات شديدة نتج عنه

                                                 
ن قاسم                   هذه  ) ١( راهيم ب ن إب دالعزيز ب شيخ عب ضيلة ال  أحد   - حفظه االله     -القضية زودني بها صاحب الف

ه    ،  غمرني بمعروفه    الذي، قضاة المحكمة    ه     ، وآريم خلق ل حفاوت زان         ، وجمي ك في مي جعل االله ذل
  .آمين ، حسناته 
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شكل شبه       ، مما أدى إلى تلاشي معالم الوجه       ، تشوه بالوجه شديد جداً      وفقدان الأنف ب
ة اليمنى            ، وشدة تشوه بالشفتين    ،  آامل ، وتشوه بالرقبة مع انكماش بالرقبة من الناحي

ين   ين الاثنت دان العين دبات ب ، وفق روق ون ار ح ن    وآث ة م رأس والرقب روة ال ة ف مقدم
دين             ، وآثار حروق عميقة    ، الخلف   اآن بالي ه وبعض الأم وترقيع جلدي في الظهر آل

سر     دم            ، والساعد الأي سر والق سيطة بالصدر والفخذ الأي شوهات ب ع من ت وبعض البق
ى  ل  ، اليمن سرى بالكام دان صوان الأذن الي سرى  ، وفق ة الأذن الي سداد فتح ع ان " م

شفى       ، المجني عليه على المطالبة بالقصاص      وحيث أصر    ة المست فقد خاطبت المحكم
ه  المختص لموافاتها بتقرير عن    ادة  ، حالة المجني علي ه     والإف ا يمكن القصاص في عم

ف     لا حي ابات ب ن الإص ي        ، م ؤرخ ف ي الم ر الطب ي التقري واب ف اء الج م ج ث
ة ب      ٦/١٠/١٤٢٣ ارير الطبي دير التق اب م ة بخط وارد للمحكم ـ وال ي ه المجمع الطب

م اريخ  ) ١٥٣٧٤/٣/٤١(رق ـ١٥/١٠/١٤٢٣وت ه ه ي :  وفي ن ف صاص ممك أن الق
ف   ، الأذن ن الأن امي م ث الأم ي الثل ة   . وف صلاً بدرج ن مف م يك ر ل ث إن التقري وحي
، فجاء التقرير الثاني من المجمع   ، لذا فقد طلبت المحكمة تقريراً آخر أآثر دقة    ، آافية

الغرض        ة في الصك          حسب    -إلا أنه لم يف ب ارة المدون ك         -العب د ذل ة بع  فتمت الكتاب
ه     ) ٨٤٧٥٣/٢٤(فأجابوا بخطابهم رقم    ، لمقدري الشجاج في المحكمة      بأن ما يمكن في

ر     -وثلث الأنف الأمامي    ، قطع آامل الأذن اليسرى     : القصاص هو     آما جاء في تقري
ي   ع الطب ستد  -المجم صر ؛ م اب الب ى إذه افة إل بع  بالإض ك ب ى ذل ة لين عل ض الأدل

ار سألة ، والآث ي الم م ف أقوال أهل العل شهدين ب س، ومست ة وم ارير الطبي ترشدين بالتق
لا سيما وأن المجني عليه قصر المطالبة أخيراً بالقصاص في هذه المواضع             ، اللازمة
ثلاث  ي الصك ، ال ك ف ا ورد ذل م أصدر ال، آم ى ث اء عل م بالقصاص بن ضاة حكمه ق

ديات والأ      ، ذلك م بال شوهات          مع الحك اقي الإصابات والت وصدر الصك    ، روش في ب
رقم  اريخ ) ٢٨٨/١٩(ب ـ ١٥/١٠/١٤٢٤وت ز ، ه ن التميي م م دق الحك ن ، وص وم

ى  ضاء الأعل ضاء ، مجلس الق ة بمجلس الق ة الدائم رار الهيئ د ق م أآ صديق -ث د ت  عن
م  ي       -الحك صاص ؛ لتلاف ن ذوي الاخت ر م ب أو أآث صاص طبي ذ الق ولى تنفي  أن يت
  :وبعد هذا العرض الموجز نلاحظ ما يلي . أو عدم الدقة في التنفيذ ، لحيف احتمال ا

ى  -١ نفس عل ا دون ال ة فيم ضايا الجناي ة في ق ضاة في المملك ه جرى عمل الق أن
ة          ن حال ة ع ة اللازم ارير الطبي ديم التق صاص لتق شفيات ذات الاخت ة المست مخاطب
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بحيث يقتص من الجاني     ، المجني عليه بالتفصيل ؛ وذلك لضمان حق المعتدى عليه       
  . وتلطخت بها أنامله ، بحسب الجناية التي جنتها يداه 

يّن             - أيضاً   -أنه جرى العمل     -٢ ة التي تب ارير الطبي  على استناد القاضي على التق
لا      ه ب صاص من ن الق رح يمك ان الطرف أو الج ا إذا آ ة م ة الحديث ات الطبي بالمعطي

ر      ، أم لا   ، حيف سترشد القاضي ب شجاج        وأحياناً ي دري الحكومات وال خاصة  ، أي مق
ة     سميات الفقهي روح بالم ابات والج ض الإص سمية بع ي ت دير الأروش ، ف وتق

ات  داً ، والحكوم ة ج ضية مهم ى ق ه إل ا أنب لفاً -وهن ا س ه يجب - أشرت له  وهي أن
شجاج        -توفير عدد من الأطباء الاستشاريين للعمل لدى المحكمة          دري ال  - بدلاً من مق

ضاف إ  ث ي ة       بحي شرعية والفقهي سميات ال ريفهم بالم ة تع رتهم الطبي ى خب تم ، ل وي
ى        ، وتنفيذ أحكام القصاص    ، تأهيلهم فنياً ونفسياً للعمل الجنائي       حتى يكون هؤلاء عل

ة من           ، درجة آبيرة من الاحتراف والمهنية       وحتى تتم آتابة التقارير على درجة عالي
حيث ) القتل   (  الجنائي الخاص بقضايا   في التشريح آما هو الحال    ، الدقة والمصداقية   

شرعي  ة إدارة خاصة بالطب ال رت الدول د فيه، وف ة ايوج اءات الطبي ن الكف دد م  ع
ة  ة       ، المدرب راف والمهني ن الاحت ال م در ع ى ق ي عل ي ه دور   ، والت وم ب ث تق حي

ذا المج             ، التشريح الجنائي ونحوه     ة في ه رة مهم سد ثغ وا    ، ال  وقد قاموا ب حيث جمع
ا        وهم، ب والخبرة بين الط  ذي          لا، ا صنوان لا ينبغي أن يفترق ذا العصر ال يما في ه س

راً      ، تقدم فيه الطب الحديث      ائي          ، وقطع فيه شوطاً آبي فالطبيب في مجال العمل الجن
 أن يكلف - مثلاً -فلا ينبغي ، وينمي بها معارفه ، يحتاج إلى خبرة يصقل بها تجاربه   

ل ليكون      ، ه سابق خبرة في هذا المجال        وليس لدي ، الطبيب بتنفيذ القصاص     ى الأق عل
ذا العمل  ل ه ى مث دام عل ى الإق شجاعة عل ه ال سم الجراحة ، لدي يس ق دثني رئ د ح وق

ذ القصاص        ة تنفي بمجمع الرياض الطبي أن أحد الأطباء بالمجمع آلف بأن يقوم بعملي
اة   د الجن ذ   ، بأح ل التنفي ه قبي أغمي علي ي أن ي ، ف شهد لا ينبغ ذا الم رر وه و ، تك وه

                .  واالله تعالى أعلم وأحكم ، موقف متوقع من طبيب لم يعهد مثل هذا الموقف 
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א 
ة     ذآر  ، جرت عادة الباحثين أن يذيلوا البحث بخاتم رز   ي ا أب ه    فيه ا توصل إلي م

  . وقد توصلت في بحثي إلى نتائج و توصيات متعددة ، الباحث 

  : فهي على النحو الآتي ، لنتائج أما ا 

واع             : أولاً   ى أن ى       :  أن الجناية على الآدمي فيما دون النفس عل ا أن تكون عل فإم
ا           ، أو آسرها دون إبانة     ، الأعضاء بإبانتها    اء عينه ا مع بق ا أن   ، أو بإزالة منفعته وإم

ي الوجه أو    وهذا الجرح أو الشق إما أن يكـون ف        ، تكون عـلـى الجلد أو اللحم بجرحه       
ا دون        ، وإما أن يكون في سائر البدن       ، الرأس   واع القصاص فيم ه تكون أن اء علي وبن

ة   وع الجناي نفس حسب أن ن ، ال م م ل العل ن أه ـنفم ي نوعيـ صرها ف د ضم ،  اخت بع
ى نظ ر إل ره النظي اده  ، ي صّـل حسب اجته ن ف نهم م واع أو ، وم ة أن ى بلغت ثلاث حت

  .أربعة 

 فيما دون النفس ما يشترط للقصاص في النفس من قصد         يشترط للقصاص  :ثانياً  
ة   ه  ، وتكليف الجاني  ، الجناي ه   ، وعصمة المجني علي أة الجاني للمجني علي ، ومكاف

شروط        -وعدم الولادة بينهما   تيفائه شروط       -على خلاف في بعض هذه ال شترط لاس  وي
  : وهي ثلاثة شروط ، إضافية لا يجوز تنفيذ القصاص إلا بتحققها 

  ) . إمكان استيفاء القصاص بلا زيادة ( الأمن من الحيف -١       

  .  المماثلة في الاسم والموضع -٢       

  . الاستواء في الصحة والكمال -٣       

  . على اشتراط الأمن من الحيف - سوى ابن حزم - وقد اتفق الفقهاء 

تبرهما في قصاص   فمنهم من اع  ، والثالث  ،  في اعتبار الشرطين الثاني      واختلفوا
روح  راف والج روح   ، الأط راف دون الج صاص الأط ي ق ا ف ن اعتبرهم نهم م ، وم

  .ومنهم من لم يعتبرهما في قصاص الأطراف ولا الجروح 

هـــو في تطبيق شرط الأمن      ،  أن منـشأ الخلاف بين الجمهور والمالكيـــة        :ثالثاً  
هو أن يؤمن من الزيادة في   يرون أن مفهوم الأمن من الحيف        فالجمهورمن الحيف ؛    
ذا هو ظاهر إطلاق الجمهور                   . القصاص سيرة ؟ ه ، وهل المراد مجرد الزيادة ولو ي

ادة الظاهرة                 ادة بالزي دي أن   ، خلافاً لما أشار إليه ابن قدامة من تقييد بعضهم الزي وعن
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ترط ويش، لا من مطلق الزيادة    ، فيشترط الأمن من الزيادة المطلقة      ، هذا قيد مهم جداً     
  .لا المماثلة المطلقة ، مطلق المماثلة في القصاص 

ا يعظم الخطر                 ، أما المالكية    فيرون أن مفهوم الأمن من الحيف هو الأمن مم
  .بحيث لا يؤدي استيفاء القصاص إلى هلاك الجاني ، فيه 

تيفاؤه مع               متفقونوبهذا يتبين أن الفقهاء       شرع القصاص إذا أمكن اس ه ي  على أن
ن ا  ن م ادة الأم ون، لزي ع     ومتفق تيفاؤه م ن اس صاص إذا أمك شرع الق ه لا ي ى أن  عل

  . احتمال الخطر على حياة الجاني 

و صاص      واختلف د الق ادة عن ه الزي ؤمن مع ا لا ي ر  ، ا فيم ه الخط م في ، ولا يعظ
  .   والمالكية على مشروعيته - لعدم الحيف-فالجمهور على عدم مشروعية القصاص

ـدم طـب       -قق الأمن من الزيادة في هذا العصر      فإنه إذا تح  ، وبناء عليه    سبب تق  ب
ذلك الخلاف الفقهي         ،  وتحقق الأمن من الحيف      -الجراحة   ع ب ه يرتف  ؛ لاختلاف    فإن

ك    ، ويلزم القول بالمشروعية ، المناط الذي بنى عليه الفقهاء القول بالمنع        رر ذل ا ق آم
  .  غير واحد من أهل العلم 

اء         ، لم عنها الفقهاء السابقون      أن السراية التي تك     :رابعاً ه الأطب ق علي ا يطل هي م
  .  بالمضاعفات  اليوم في عصرنا الحاضر

  .  بأن سراية الجناية مضمونة وقد اتفق الفقهاء

من المالكية والشافعية والحنابلة ، فذهب الجمهور ،  في سراية القصاص     واختلفوا
  .غير مضمونة : أي، إلى أنها هدر

  .  السراية إلى النفس مضمونة بالدية وذهب الحنفية إلى أن

ك     ،  أنها هدر    - وهي المضاعفات    - أن الأصل في السراية       :خامساً ق ذل آما أطل
ا          ؤ به ن التنب ب لا يمك ي الغال ا ف ا ذاك إلا لأنه اء ؛ وم ور الفقه ي  ، جمه يما ف لا س

ابرة  صور الغ بعض ، الع ؤ ب ان التنب بح بالإمك ديث أص ب الح دم الط ع تق ن م ولك
ا المضا ة أو قريب منه سبة معين ه ، عفات بن ه أن ى ظن إذا قطع الجراح أو غلب عل ف

  .فإنه يمنع حينئذ من القصاص ، سيقع بالمقتص منه بعض المضاعفات 

ة   ضاعفات موهوم ت الم ا إن آان ال ، أم رد احتم ن ، أي مج ع م ا لا تمن فإنه
  .القصاص 
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دى الجراح                  ردد ل ا إذا آانت محل شك وت ا    بحيث تكون     ، ويبقى م سبة وقوعه ن
ة محل إشكال ونظر            ، تقريباً  %) ٥٠( ة في          ، فإنها في الحقيق ن قدام وظاهر آلام اب

  .وبالتالي فإنها تمنع من القصاص ، المغني أنها ليست هدراً 

 اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على وجوب الرجوع إلى أهل الخبرة في              :دساًسا  
ى رأي أهل        وا، المسائل المتنازع بخصوصها أمام القضاء       لتي يتوقف الفصل فيها عل

ى       ، قضايا الجراح والشجاج    : ومن ذلك   ، الخبرة والطب    لمعرفة مدى قدرة الطب عل
أو من الجراح التي    ، استيفاء القصاص بلا حيف من العظام التي لا تنتهي إلى مفصل            

  .   الخ ... أو من سائر المنافع ، لا تنتهي إلى عظم

ابعاً ان  :س م بإمك ه لا      أن الحك دم إمكان ا أو ع رح م ي ج ف ف لا حي صاص ب  الق
ردة   دة مط ون قاع صلح أن يك صاص   ، ي ضية ق ل ق ي آ ا ف ى عليه د أن ، يبن ل لا ب ب

ة             -تعرض آل حالة على لجنة طبية موثوقة         ه العمل الآن في المملك ا علي ذا   - آم  وبه
  .يبني القاضي حكمه على تقرير موثوق به 

وإنما بشكل قريب    ، عذر أن تكون بدقة متناهية       أن المماثلة في القصاص يت     :ثامناً
ه         المجني علي ا حدث ب ة          -جدا مم ة الطبي رار اللجن ى ق ا أن القصاص المجمع        - عل  آم

ة         ، عليه فيما ينتهي إلى مفصل وما ينتهي إلى عظم           ة متناهي ا  ، لا يمكن أن يقع بدق آم
  .صرح بذلك بعض الأطباء 

زال الطب           أن قرار اللجنة الطبية أآد أن        : تاسعاًً بعض الأعضاء والجروح لا ي
شم            ، الحديث عاجزاً عن تحقيق المماثلة فيه        ة المشي وال ومن  ، آالقصاص من منفع

،  ومن الجائفة؛ لما فيها من خطورة   ،)والدامغة  ، والآمة  ، الهاشمة  ( الشجاج  الثلاث    
ه القصاص من آل جرح                       أن الطب الحديث يمكن ول ب رد الق ه     ، وهذا ي ا صرح ب آم

ه                  ، عض الفقهاء المعاصرين    ب ان القصاص بلا حيف من عدم ول بإمك ان الق ، وإن آ
اء             ه أنظار الأطب ا تختلف في اد              ، هو مم ه بعض صور القصاص التي لا يك إلا أن في

  .يختلف فيها أهل هذا الاختصاص 

راً ه               : عاش صاص في ن الق ا يمك ر م ن أآث اب ع د أج ة ق ة الطبي رار اللجن أن ق
  :  ويمكن ترتيبها على النحو الآتي ،وما لا يمكن 
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ر مفصل               -١ سفلية التي تقطع من غي آقطع نصف     ، أما الأطراف العلوية وال
ساق  ساعد أو نصف ال ة ، ال ة متناهي ة بدق ا المماثل ن فيه ه لا يمك ن ، فإن ولك

 .وهكذا آل ما يقال فيه بإمكان المماثلة، بشكل قريب مما حدث بالمجني عليه

، فقد فصلوا القول في ثلاثة أطراف        ،  حد تنتهي إليه   وأما الأطراف التي لها    -٢
 :وهي آما يلي ، تكثر قضايا القصاص المتعلقة بها 

وبإزالتها مع الجفن ،  يمكن فيها المماثلة بإزالة المقلة آاملة      :العين    - أ
ة  ،  املاً أو بعضه دون المقل صله آ ى مف ن إل ة الجف إلا أن ، وبإزال

 .  العين وحدوث ضرر بالمقلة إزالته دون المقلة يؤدي إلى جفاف

ا     :  الأذن  - ب ارجي منه زء الخ ع الج ة بقط ا المماثل ن فيه أو ، يمك
       .   بعضها آقطع شحمة الأذن 

ه           : الأنف   - ت أو بعضه   ،  يمكن فيه المماثلة بقطع الجزء الخارجي من
 . سوى عظم الأنف فإنه لا يمكن فيه المماثلة، 

ا    ، وأما الجروح الجائفة   -٣ ى القصاص            فلا يمكن فيه ا يترتب عل ة ؛ لم  المماثل
 . أو على ما هو أقل من الحياة ، فيها من خطورة على حياة الجاني 

اآن      ، فإنه يمكن فيها المماثلة     ، وأما الجروح غير الجائفة      -٤ ما عدا بعض الأم
اني      ى الج راً عل صاص خط ا الق شكل فيه ي ي ي  ، الت ة ف ابات الواقع آالإص

 . قرب العمود الفقري ، الظهر 

ا      -٥ ة          ،وأما الشجاج بأنواعه ا المماثل ه يمكن فيه ثلاث        ،  فإن شجاج ال دا ال ا ع م
فإنه لا يمكن فيها المماثلة ؛ لما يترتب         ، والدامغة  ، والآمة  ، الهاشمة  : وهي  

 . على القصاص فيها من خطورة على حياة الجاني 

 : وهي ، فقد نص قرار اللجنة على أربع منافع فقط ، وأما المنافع  -٦

صر منفع  - أ اء   : ة الب ع بق صر م ة الب اب منفع ة بإذه ا المماثل ن فيه يمك
الليزر            ، المقلة سليمة    ة آ ى  ، إلا أنه لا يمكن ذلك إلا بأجهزة دقيق وعل

  . يد طبيب مختص 

 . لا يمكن فيها المماثلة : منفعة السمع   - ب

 .لا يمكن فيها المماثلة : منفعة الشم   - ت



 ٤٧

 . لا يمكن فيها المماثلة : منفعة المشي   - ث

ر الطبي في تحقيق                  :دي عشر حا سألة الأث  للفقهاء المعاصرين اتجاهان حول م
  :وأثره على مشروعية القصاص فيما دون النفس ، الأمن من الحيف 

ا                    :الاتجاه الأول  ا آم سابقون فأمرّه ا ال ا فقهاؤن ا تناوله سألة آم ذه الم اول ه  من تن
ك    وحدّد الصور التي يمكن القصاص فيها بلا حيف آما ح ، جاءت   اء في ذل دّدها الفقه

  . الزمن الغابر 

اني   اه الث تيفاء  :الاتج حه لاس دماً يرش دم تق د تق ديث ق ب الح ن رأى أن الط  م
ى                    ادراً عل ا ق ديم حينه القصاص بلا حيف في آثير من المواضع التي لم يكن الطب الق

مما استدعى وجوب إعادة النظر في القصاص من بعض           ، استيفائه بالشرط المذآور    
  . اح وفق ما يقرره أهل الطب والاختصاص الجر

 

صادرة من المحاآم            :ثاني عشر    ة      ،  أن الناظر في القضايا ال والمصدقة من هيئ
يجد أن العمل قد جرى في محاآم المملكة على القصاص من آل جناية أمكن   ، التمييز  

ف    لا حي ا ب صاص فيه ة ذات     ، الق ة الطبي ن الجه ة م سر قاضي المحكم ث يستف حي
ص ف      الاخت لا حي صاص ب ان الق دى إمك ن م ه    ، اص ع ي بإمكان ب القاض إن أجي ف

ذل  ، الخ ... وإلا حكم بالدية أو بالدية مع الأرش    ، حيف حكم به    بلا وهذا آله بعد أن يب
اً للعف       ه ؛ طلب ي علي اني والمجن ين الج صلح ب ده أولاً بال ي جه اً ، و القاض وتفادي

ة التي        وهذه الإجراءات القضائية آلها تتفق م     ، للقصاص ة الكريم ع التوجيهات الرباني
  .وإلى تحقيق العدل بين المتخاصمين ، تتشوف للعفو 

  : فهي على النحو الآتي ، وأما التوصيات 

ة       :أولاً   دى المحكم شاريين للعمل ل دلاً من   - يجب توفير عدد من الأطباء الاست  ب
ريفهم            -مقدري الحكومات والشجاج     ة تع رتهم الطبي ى خب بالمسميات   بحيث يضاف إل

ائي          ، الشرعية والفقهية    سياً للعمل الجن ام القصاص      ، ويتم تأهيلهم فنياً ونف ذ أحك وتنفي
نفس  ا دون ال ة     ، فيم راف والمهني ن الاحت رة م ة آبي ى درج ؤلاء عل ون ه ى يك ، حت

ة والمصداقية                   ة من الدق ى درجة عالي ارير عل ويكفي أن يكون     ، وحتى تتم آتابة التق
  . قعة في المدن الكبرى ذلك في المحاآم الوا

ة في المحاآم                    :ثانياً   اءات الطبي ذه الكف ل ه تم استقطاب مث ل في      ،  إذا لم ي فلا أق
، الوقت الحاضر من تشكيل لجان استشارية بالشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات     



 ٤٨

نفس بلا حيف                  ا دون ال اذ القصاص فيم ردة      ، تختص بتقدير إمكانية إنف ة منف لكل حال
ل مختصين                ، على حدة     ذ القصاص من قب تم تنفي ى أن ي اً        ، عل ل هؤلاء فني تم تأهي وي

سياً  م  ، ونف ة له ة والمعنوي وافز المادي ع وضع الح ذي  ، م ك الآن لمنف ا يحصل ذل آم
  .وباالله التوفيق ، القصاص من النفس 
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אאא 
 . القرآن الكريم  -١

صائر  -٢ ي الب اد أول باب   إرش سر الأس رق وأي أقرب الط ه ب ل الفق اب لني ،  والألب
سعدي  دالرحمن ال ن عبدالمقصود ، عب ه أشرف ب ى ب سلف ، اعتن ، أضواء ال

 . هـ ١٤٢٠، الطبعة الأولى ، الرياض 

سبيل        -٣ ار ال اني     ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث من دين الألب د ناصر ال ، محم
 .هـ ١٤٠٥، الطبعة الثانية ، المكتب الإسلامي ، إشراف زهير الشاويش 

ريعة -٤ دة وش لام عقي لتوت، الإس ود ش شروق ، محم اهرة، دار ال ة ، الق الطبع
  .هـ١٤٢١، الثامنة عشرة

شنقيطي       ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن        -٥ ين ال د الأم الم   ، محم دار ع
 . بيروت ، الكتب 

رة     االوزير  ،  الإفصاح عن معاني الصحاح      -٦ ن هبي شافعي    تحقيق محم   ، ب ، د ال
 . هـ ١٤١٧، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية 

اع   -٧ ب الانتف اع لطال اوي  ، الإقن ا الحج و النج ي  ، أب داالله الترآ ق عب دار ، تحقي
 . هـ ١٤١٨، الطبعة الأولى ، هجر 

سلم        -٨ د م دار ، تحقيق يحيى إسماعيل       ، عياض اليحصبي     ، إآمال المعلم بفوائ
 . هـ ١٤١٩، ولى الطبعة الأ، الوفاء 

صاف  -٩ رداوي   ،  الإن دين الم لاء ال ي   ، ع داالله الترآ ق عب ر ، تحقي ، دار هج
 .هـ ١٤١٤،الطبعة الأولى ، القاهرة

شرائع   -١٠ ب ال ي ترتي صنائع ف دائع ال اني ، ب دين الكاس لاء ال اب ، ع دار الكت
  . هـ ١٤٠٢، الطبعة الثانية ، بيروت ، العربي

تحقيق وتخريج سمير      ، اب الدين بن حجر      شه، بلوغ المرام من أدلة الأحكام       -١١
 . هـ ١٤١٩، الطبعة الثانية ، الرياض ، دار الضياء ، الزهيري 

شافعي   -١٢ ام ال ذهب الإم ي م ان ف ي  ، البي سين العمران و الح م  ، أب ه قاس ى ب اعتن
 . هـ ١٤٢١، الطبعة الأولى ، دار المنهاج ، النوري 
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، برهان الدين بن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام    -١٣
 . هـ ١٤٠٦، الطبعة الأولى ، القاهرة الحديثة للطباعة 

دقائق         -١٤ ز ال ائق شرح آن دين الزيلعي       ، تبيين الحق دلس    ، فخر ال ، جدة ، دار الأن
 . الطبعة الثانية 

عي      -١٥ انون الوض اً بالق لامي مقارن ائي الإس شريع الجن ودة  ،  الت دالقادر ع ، عب
 . هـ ١٤٢١، الرابعة عشرة الطبعة ، مؤسسة الرسالة 

ر     أبو، ) تفسير القرآن العظيم    (  تفسير ابن آثير     -١٦ ن آثي داء ب ى   ،  الف أشرف عل
 .هـ ١٤٠٠، الطبعة الثانية ، دار الأندلس،  لجنة من العلماءطبعه وتصحيحه

تحقيق النمر والحرش      ، أبو محمد البغوي     ، ) معالم التنزيل   (  تفسير البغوي    -١٧
 .هـ ١٤٠٩، الرياض ، دار طيبة ، وضميرية 

، دار الشعب   ، أبو عبداالله القرطبي  ، )الجامع لأحكام القرآن    (  تفسير القرطبي    -١٨
  . القاهرة 

ة     ، شهاب الدين بن حجر     ، تقريب التهذيب    -١٩ ن حزم     ، تحقيق محمد عوام دار اب
 . هـ ١٤٢٠، الطبعة الأولى ، بيروت ، ودار الوراق 

 .هـ ١٣٨٤، تحقيق عبداالله اليماني ، شهاب الدين العسقلاني، التلخيص الحبير -٢٠

 . م ١٩٧٦القاهرة ، دار الفكر العربي ، محمد أبو زهرة ، الجريمة  -٢١

نفس     -٢٢ ا دون ال ى م ة عل م  ، الجناي الح اللاح وزي  ، ص ن الج دمام ، دار اب ، ال
 . هـ ١٤٢٦، الطبعة الأولى 

يم -٢٣ ن الق ية اب ي داود  حاش نن أب ى س ن ،  عل د ب ة محم يم الجوزي ب دار الكت، ق
 . هـ ١٤١٥، الطبعة الثانية ، بيروت ، العلمية 

ستقنع           -٢٤ ع شرح زاد الم ن قاسم       ،  حاشية الروض المرب دالرحمن ب ة  ، عب الطبع
 . هـ ١٤١٩، الثامنة 

ة الطلاب         -٢٥ شرقاوي     ،  حاشية الشرقاوي على تحف داالله ال ة مصطفى    ، عب مطبع
 . هـ ١٣٦٠، مصر ، البابي الحلبي 

سعودية        دليل إجراءات العمل للأطباء    -٢٦ ة ال ة العربي إعداد  ،  الشرعيين في المملك
 .إدارة الطب الشرعي بوزارة الصحة
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شاويش     ، أبو زآريا النووي  ، روضة الطالبين وعمدة المفتين    -٢٧ ، إشراف زهير ال
 . هـ ١٤٠٥، الطبعة الثانية ، المكتب الإسلامي 

ل   إشراف عبداالله ال  ، أبو النجا الحجاوي  ، زاد المستقنع في اختصار المقنع     -٢٨ ، عقي
 . هـ ١٤٢٣، الطبعة الأولى ، دار الوطن 

ة   ، زاد المعاد في هدي خير العباد    -٢٩ يم الجوزي تحقيق شعيب   ، شمس الدين بن ق
 . هـ ١٤٠٥، الطبعة السابعة ، مؤسسة الرسالة ، وعبدالقادر الأرنؤوط 

دالباقي       ، أبو عبداالله بن ماجه     ،  سنن ابن ماجه     -٣٠ د عب ، دار الفكر    ، تحقيق محم
 . ت بيرو

ذي   -٣١ نن الترم ذي  ،  س سى الترم و عي رون   ، أب اآر وآخ د ش ق أحم دار ، تحقي
 .بيروت ، إحياء التراث 

ود   ، محمد الشوآاني   ، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار        -٣٢ تحقيق محم
 . الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، إبراهيم 

دار ، تحقيق عبداالله الترآي    ، امة  أبو الفرج عبدالرحمن بن قد    ،  الشرح الكبير    -٣٣
  .هـ ١٤١٤،الطبعة الأولى ، القاهرة، هجر 

 . بيروت ، دار الفكر ، تحقيق محمد عليش ، أحمد الدردير ، الشرح الكبير  -٣٤

ستقنع          -٣٥ ى زاد الم ع عل ين      ، الشرح الممت ن عثيم د ب ة    ، محم مرآز فجر والمكتب
 . القاهرة ، الإسلامية 

اري   -٣٦ رح صحيح البخ و ا، ش ال  أب ن بط سن ب ر  ، لح ه ياس ق علي ضبطه وعل
 . هـ ١٤٢٠، الطبعة الأولى ، الرياض ، مكتبة الرشد ، إبراهيم 

ا      ، محمد بن إسماعيل البخاري     ،  صحيح البخاري    -٣٧ دار ، تحقيق مصطفى البغ
 . هـ ١٤٠٧، الطبعة الثالثة ، بيروت ، ابن آثير 

ة          -٣٨ ن شاس      جلال ال   ، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدين تحقيق  ، دين ب
 . هـ ١٤٢٣، الطبعة الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، حميد بن لحمر 

راهيم   -٣٩ ن إب د ب شيخ محم ائل ال اوى ورس م  ،  فت ن قاس د ب ب محم ع وترتي ، جم
 . هـ ١٣٩٩، مكة المكرمة ، مطبعة الحكومة 
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ة الثالث  ، دمشق  ، دار الفكر  ، وهبة الزحيلي  ، الفقه الإسلامي وأدلته     -٤٠ ، ة الطبع
 . هـ ١٤٠٩

ات     ( الفقه الجنائي في الشرع الإسلامي       -٤١ ه العقوب ارس       ، ) فق و ف د أب دار ، محم
 . هـ ١٤٢٦، الطبعة الأولى ، عمان ، الفرقان 

سنة   -٤٢ ه ال ابق  ، فق سيد س ي  ، ال اب العرب روت ، دار الكت ة  ، بي ة الثاني ، الطبع
 . هـ ١٣٩٢

يط  -٤٣ اموس المح ادي ،  الق دين الفيروزآب د ال ق، مج راث تحقي ق الت ب تحقي  مكت
الة  سة الرس سوسي  ، بمؤس د العرق راف محم الة ، إش سة الرس ة ، مؤس الطبع

 . هـ ١٤١٩، السادسة 

ة  ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، أبو عبداالله بن جزي  ، القوانين الفقهية    -٤٤ الطبع
 . هـ ١٤٠٩، الثانية 

افي  -٤٥ ة   ، الك ن قدام داالله ب د عب و محم ي  ، أب داالله الترآ ق عب ر ،تحقي ،  دار هج
 .  هـ ١٤١٨، الطبعة الأولى ، القاهرة 

الكي   -٤٦ ة الم ل المدين ه أه ي فق افي ف ر ، الك د الب ن عب ر ب و عم د ، أب ق محم تحقي
 . هـ١٤٠٦، الطبعة الثالثة، مكتبة الرياض الحديثة، الموريتاني

 . الطبعة الأولى ، بيروت ، دار صادر ، محمد بن منظور ،  لسان العرب  -٤٧

ي  -٤٨ ر ف ع الأنه ر   مجم ى الأبح رح ملتق سرمدي ،  ش دي ال اء ، دامادافن دار إحي
 . بيروت ، التراث العربي 

ن قاسم     ،  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية        -٤٩ دالرحمن ب ، جمع وترتيب عب
 . هـ ١٤١٢، الرياض ، دار عالم الكتب 

راث العربي           ، علي بن حزم الظاهري      ،  المحلى   -٥٠ اء الت ة إحي دار ، تحقيق لجن
  . بيروت ، لجديدة الآفاق ا

ه   -٥١ ن ماج د اب ي زوائ ة ف صباح الزجاج د البوصيري ،  م ق موسى ، أحم تحقي
 . دار الكتب الإسلامية ، وعزت 

ر   -٥٢ صباح المني ر    ،  الم شرح الكبي ب ال ي غري ري  ، ف د المق ب ، أحم دار الكت
 . هـ ١٤١٤، الطبعة الأولى ، بيروت ، العلمية 
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ع -٥٣ اظ المقن ى ألف ع عل دين ال، المطل ي شمس ال اؤوط، بعل ود الأرن ق محم ، تحقي
 .هـ١٤٢٣، الطبعة الأولى ، جدة، مكتبة السوادي ، وياسين الخطيب 

ة    -٥٤ صطلحات الطبي وعي للم م الموض دين       ، المعج ز ال دوح وع اء مم للأطب
 .الرياض ، دار المريخ ، وعبد الرحمن عقيل 

ار    ، أبو الحسين بن فارس     ،  معجم مقاييس اللغة     -٥٥ سلام ه دار ، ون  تحقيق عبدال
 . هـ ١٤١١، الطبعة الأولى ، بيروت ، الجيل 

سي    ، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام       -٥٦ دين الطرابل ، علاء ال
 . دار الفكر 

ي  -٥٧ ة ،  المغن ن قدام داالله ب د عب و محم و ، أب ق الترآي والحل ، دار هجر ، تحقي
 . هـ ١٤١٣، الطبعة الثانية ، القاهرة

اج          مغني المحتاج إل   -٥٨ اظ المنه اني ألف ة مع شربيني       ، ى معرف د الخطيب ال ، محم
 . دار الفكر 

سنة          -٥٩ اب وال ي الكت لام ف ا الإس ا يجليه لامي آم ضاء الإس اخر الق د ، مف محم
 . هـ ١٤٢٦، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار البشائر الإسلامية ، الهاشمي 

ع  -٦٠ ة   ، المقن ن قدام داالله ب د عب و محم ي ، أب داالله الترآ ق عب ر  ، تحقي ، دار هج
 .هـ ١٤١٤،الطبعة الأولى ، القاهرة 

 .بيروت ، دار الفكر ، أبو إسحاق الشيرازي ، المهذب  -٦١

ل ل   -٦٢ ب الجلي ل  مواه صر خلي داالله الح ، شرح مخت و عب اب أب ر ، ط ، دار الفك
 . هـ ١٤١٢، الطبعة الثالثة 

ة  -٦٣ ة الفقهي وعة الطبي ان ، الموس د آنع ائس ، أحم ى ، دار النف ة الأول  ،الطبع
 . هـ ١٤٢٠

اء  -٦٤ وادر الفقه وهري ،  ن د الج راد  ، محم د الم ق محم شق ، تحقي م بدم دار القل
 . هـ ١٤١٤، الطبعة الأولى ، والدار الشامية ببيروت 
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